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امدلله اللطيف بعباده: والصلاة والسلام على سيدنا عمد 
وله وأحتاءه : ظ 
وبعد فقد وقع لى كتاب زوادر ضخم باللغة التركية يسى 
« اطائف خوجه نص رالدين » وهو المشهور عندنا بنصرالدين 
جحأ صأحب الأخبار المستغرية والنكات المسشملحة » ولما 
كان ما طبع فى العربية من نوادره قليلا جداً » أقدمت على 
ترجمة هذا الكتاب عن اللغة التركية وألمته مما عثرت عليه 
فى غيره من كتب العرب والترك من أخبار هذا الرجل 
. وأطواره وقصصه ونوادره ؛ حتى اجتمع لدى" هذا الكتاب 
اذى أرجو أن ينظر إليه قراؤه بعين الفبول والرضى » 
وبالله الئقة . 
عق بي 
الطرا بلمى 


مم 
له وبعض ها قبل فيه 

الششيخ نصر الدين جحا الرودى . تركى الأصل من أهل 
الاناضول ٠‏ مولده ف مدينة هو سيورى حصار »ء ووفاته فى 
مدينة «أق شبر». 

تلق علوم الدين فى أ ق شهر وقونية » وولى القضاء فى عض 
النواحى المتاخمة لأقشهر ؛ ثم ولىالخطابة فى «سيورى حصار» 
ونصب مدرساً وإماماً فى بعض المدرى »؛ وساح فى ولايات 
د قونية » وه أنقرة » و« .روسة» وملحقاتها . 

كان واعظأاً مرشداً صالاً يأتى بالمواعظ فى قال النوادر 
وله جرأة على الآمماء والقضاة والحكام » وكثيراً ما كانت 
الحكومة تستقدمه من « آق شهر ء إلى العاصمةبومئذ «قونية,» . 
وكان عفيفاً زاهدآ حرث أرضه وحتطب بيديه » وكانت داره 
محطأ للواردين من الغرباء والفلاحين : ويذكر أن وساطته 
أنقذت بلدته من تيمور الجبار الطاغة . 

أما زمنه فالراجم أنه كان فى عبد السلطان أورخان وظل 
حتى عبد السلطان يبلدير م أى ف أوائل القرن السابع للهجرة » 
وعاش إلى سنة م#م+ ه وتوف عن نحو ستين عاماً . 


0 
قال الكانت اطول الشرووي عا بلاق ترقيق اك ماعب 
جريدة «حتبغراقلىتاثار» فى مقدمة كتابه : أطائف ذهمر الدين » 
كأ نالشيخ من رجا لالسلطان بب[دير : بيأزيدغان » و قدمالاستانة 
أحد سلالته فى أيام السلطان مراد اثالث اراجعة الأوقاف 
الهابونية ببعض ملئبات منتقلة إلى هذه السلالة » وعندما أراد 
قدي العريضة إلى الحضرة السلطانية ربط دابته طب لكبير كان 
هناك للنوية ااسلطانة » خجفات الدابةمنه وأخذت ره وكلبا 
تدحرج الطبل عى الأأرض ازدادصوته دوياً وازدادت الدابة 
خوفاً واضطراباً » واتفق أن كانت هناك بغال الصرة جات 
وقامت ققأمتها وعلت الضجة » فسأل رجال الحاضرة اسلطادة 
9 عنالام فعرفوا السبب وحثوا عز رابط الداية بأاطبل فة لثم 

إنه رجل منسلالة الشيخ نصرالدين » فأجيب إلى سو اله 1 
واعتيروا عمله هذا حجة كافبة لإثبات كونه منسلالة 5 رحوم! 
وقال «ضمابك, أحدكتاب الترك فى كدّاب له سعاه وسياحة 
0 »:زدرت ضريح الاسيخ ف مؤيزة و اق قبرء الكيري 

أت على حجر الضريج 7 يأنى بالحرف الواحد : 
١‏ هذه أترية للرحوم 
المغفور امحتاج إلى رحمة ريه أأخفور 
نصر الدين أفندى روضه "2 
فاحة وم" 
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قال : فاستغر بت هذا التاريخ لأ نالشيخ توفى بعد سنة برس 

و أخيراً عر ؤت أنالتاريخ جاء مقلو أَوّضو أبه (#م>) ف أدرى 
أ كان ذلك جلا من نافشه أم تجاهلا أراد به النكتة ! 

م قال : وكارب الشميخ من أولئك الرجال الذين عنوا 
بنبذيب النفوس بضروب النوادر والأمثال كالشيخ «شسترى» 
مخترع لعبة خيال الظل ( قره كوز ) وه حاجيواد » فى عهد 
السلطان أورخان وغيرهما . 

وجدد ضريحه فى العهد الاخير . وهو فى قبة على أربعة 
أعمدة » وعلى رأسه « قاووق» عظي » وعلل الجدرا نكثير من 
الكتابات نظماً ونثراً ٠‏ وعل العوارض والاخشاب خرق 
ربطبا الناس استشفاء من الى والقاسأ للبركة . 

ولآهل تلك البلاد اعتقاد بكرامات الشيخ وم بكثرون 
من الضحك عند قبره و.زعمون أن مرن زاره ولم يضحك 
لم يسم من نأئبة قصيبه | 

ومن عادات أهل ٠‏ [ قشهر» فى زواجهم أنيبدأ العريسان 
بزيارة ضري الشيخ نصر الدين ويدعواه إلى حفلة الزفاف 
ويقولان له ه شرفنا مع تلاميذك , ويعتقدون ,أن من تزوج 
وم يقم بهذا الواجب لم يوفق فى زواجه . 

ظ 5 


2 م 


و5 
نواد ره واغضاره 


١س‏ من يعلم بعلم من لا يلم 
جلس الشيخ نصر الدين افندى يومأ على منصة الوعظ 
فى أحد جوامع «آق شبر » وقال : 
أيها المؤمنون هل تعلمون ما سأقوله لك ؟ 
فأجابه السامعون : كلا لا نعل . 
قال : إذا كنتم لا تعليون فا الفائدة من الدكلم م نزل. 
وعاد فىيوم آخر فألق عليهم نفس السؤال فأجابوه هذه المرة : 
أجل إنانعلم . فقال: مادمتم تعلبو ن ماسأقوله فا الفائدة 
تكون الإجابة فالمرة القادمة متناقضة قسر يجيب ؛ لاء وقسم ظ 
ظ بحيب نعم »ونا أتاهمالمرةالثالثة وألقعلهمسوالهالآولاختلفت 
أصواتبع بس لاونم فقال : حسنجداً من يعلم يعم من لايعل. 


»؟ سب لو كان لاجمال أجنحة 
قامفى أحد الأيام واعظاً وقال : أما المسلبون احمدوا الله 
الذى لمضخلق للجال أجنحة إذ أنها لواستطاعت الطيران لبطت 
على سطوح بوتكم نفر بها على رءوسم . 


د 
ع سح مومنا كتجومم 
قال بوماً فى أثناء وعظه : أما المسلمون إنهواء هذه البلدة 
كبواء بلدتنا تماماً » فة الوا له : وكيف استدلات عل ذلك ؟ قال: 
إن عدد النجوم الموجودة فى عانم وشكلبا مطابق مام 
المطابقةلعدد وشكل ونجومنماء [ قشبر فبوازناإذا كبوائم. 
4 ح حوام فوق المأذنة 
دخل امام يوم وكان السكون فيه سائدا فأنشأ بتغنى 
فأيجبه صوته » خدثته نفسه بأنه لاجحوز أن يبخل بنعمة صوته 
البديع على إخوانه المسلبين . فاأسرع ماخرج من امام قاصداً 
الجامع حيث صعد إلالمأذنة وبدأ بنشد بعض التسا يم فوساعة 
أذان الظهر : فاستغرب المارة هذا الام وكان صوته خشناً 
مرياً فناداه أحدم قائلا : ظ 
ه ويحكياأحمق ! مالكترعي الناس بهذا الإنشاد بصوتك . 
المزعجج وفى مثل هذه الساعة ؟» فأجابه من أعلى المأذنة : 
يا أخى لو أن محسناً بتبرع لى ببناء مام فوق هذه 
المأذنة لأسمعتك من حسن صوق ما ينسيك تغريد البلابل ! 


ه د هانها تسعة ولا تزعل ' 
رأى ف منأمه أن شخصاآً أعطاه تسعة درام بدلا من عسرة 
كان يطلءها منه فاختلفا وتنازعا ولا احتدم بينهما الجدال انتبه 


سلسم 


من نومه مذعوراً فل ير فى يده * شك شيئا » فتكدر ولام نفس 4ه عل 
طمعبا ؛ ولكهاءن فاستلق فىالفراش و أنز 5557 
ومد يله إلى خصمه الموهوم قائلا : هاتها أسعة ولا ترعل أ 


(جحا فى القبر) 


كأن يمثى يوماً خارج البلد أمام مقبرة فرأى جماعة من 


الفرسان قادمين نحوه فأوجس منهم خيفة » ولكن قبراً فدعاً 
رآممفتوحاً أمامه أوح إليهفكرة الاختفاءفيه 2 فلع ثيابهالعليا ٠‏ 


0 
وندل فيه » فلا اقترب منه الفرسان ورأوه فى القبر عارى. 
نصف الجسم استغربوا حالته فسألوه : ظ 
ماذا تعمل فى القبر يا هذا ؟ . 
خاز فى الجواب ولكنه استدرك وقال: أنا من أهل القبور 
وقد سئمت طول المكث فاستأذنت رلى أن أخرج قليلا 
للفسحة فأذن لى . فضحك الفرسان وتركوه وشأنه . 


وك وأنا ا نك لسن اننا 

دخل يوماً إلى بستان أثناء غياب صاحبه وراح يقطف 
مايقع تحت يده من الأآثئمار والخضر حتى مل حقيبة كانت معه 
ولام بالخروج رأى البستاتى عائدا فتلبك واف فقال له 
البستاق: ما الذى تفعله هنا ؟ فقال مرتبكا : لقد حملتن العاصفة 
الى هبطت مساء أمس فألقتنى هنا غصباً عنى » فقال : حسن 
ومن الذى قطف ما فى حقيبتك ؟ فقال : كان الهواء الشديد 
يتلاعب بى ويلق بى هنا وهناك فأ تمسك مما يقع تحت يدى من 
الخضر والأمار فتقلع وتظل فى يدى . . قال البستانى : وهذا 
أحسق» ولكن من الدذى وضع ذلك فى الحقيبة حتى ملاها ؟ 

فم بحر جحا على هذا جواباً ولكنه قال : وأنا أفكر 
فى هذا أيضأء ولكنى أصدقك القول بأنى أححث منذ رأيتك 
عن جواب فل أجده . 


ا 
م أ كل الحلوى جيرا 
ذهب إلى قونية يوم ودخل دكان حلوانى يعرض أطباق” 
الحلوى فتقر”ب من أحدها وقال : بس الله م دأ يلنهم مافى 
الطبق قطعة قطعة ؛ فاعترضه الحلواتى وقالله : بأى ح قتأكل 
مال الناس مبذه الجرأة ٠‏ فلم بلتفت جحا إلى كلامه بل ظل 
مواظباً على الأ كل . [ 
فل يكن من بائع الحلوى إلا أن أخذ عصا وراح يضربه 
جا ولكن ذلك لم بمنع جحا عن متابعة الآ كل بسرعة زائدة 
قائلا : بأرك القه فيكم يا أهالى قونية [نكم تطعمورن ذائريكم 
الحلوى بالجير وألضرب . 


- شهر رمضان على حساب الجرة 

خطرله فيشهر رمضان أن يشترى جرة وأنيضع عن كل 
يوم يمضى من هذا الشهر حصاة فى الجرة كى لا يغلط بحساب 
الآيام ولا تتكل فى أيام صومه على حساب الناس » فلم تمض ظ 
بضعة أيام حتى لاحظت ابنته الصخيرة ما يفعله والدها فدفعها 
حب التقليد أن تخفف عن والدها هذا العمل فأنت من الحصى 
بما يملا يدها وألقت ما فى الجرة لخجاء يوم اختلف فيه بعض 
زائريه على عدد الآآيام ال#اضية من الشهر المبارك فقال : 
انتظروا [نى سوف آتيك بالقول الفصل . 


5-8 
ثم قصد داره وأفرغ مافىالجرة فباغت الاصىماثة وعشرين . 
فاستعظم العدد وقال لوصدقتمهم عن العدد لحسبوق أبله ولك 
أقدم العدد إلىقسمين » م خر ج دقال طم : هذا هواليومالتون . 
من الشهر . فضحكوا وقالوا : ومتى كان الشهر بزيد على الثلاثين؟ 
قال : أف لك لقد أنصفتك فا بالك تمزؤون » ل وكنت قلت 
لك الحقيقة عبلى حساب الجرة لكان هذا اليوم » اليوم المانة 
وعشرين من الشهر » فاقنعوا بما قلت فإنه خير لك . 


لواسده أصل النجوم 
سأله لعضهم بوما: إذا دخل القمر الب ديد فأن يكون 
القديم ؟ قال : إنهم يشطعونة ويصنعونه وما . 


1 ل مكسيب جبحا بالبيض 
خطر غل باله أن يتعاط التجارة يوماً فاشترى بيضأ على 
حسا بكل آسع بيضات بةرش وأخذ يبيعباكل عشرة بقرش 
فقال أحدم متكا : ما هذه التجارة الراحة ؟ فال : ومتى كان 
الربح من شروط التجارة ألا يكفينى أن دول عن أصحاب أى 
تاجر أبيع وأشترى . 


د 
١‏ سس كل سا به 

5-5-6 شاطء نمر اه لثاف عشرة 
عميان فاتفقو! وإياه على أن ينقلهم على ظهره واحداً واحداً 
لاجتماز الهر . ثم يدفعون له عن كل منهم درهماً فنقل منهم 
تسعة إلىالشاطىءالآخر ولماجاءدورالعاشر شع رصاحينا بالتعب 
الشديد مله وهو منهك القوى حتى وصل إلى نصف النهر 
ول يعد فى [مكانه اجتياز النصف الشانى تحمله الثقيل فرءى به 
فى ألهر جره التبأر وقام رفاقه يصرخون ويعولون فقال لذ 
ولاذا هذا الصراح والعويل ؟كل شىء حسابه ادفعوا لى تسعة ‏ 
درام والله يعو/“ض على 5 


؟؟ ل اللفت فشو بالجرر 
جاءه رجل وف بده بيضة وقال له : إذا حزرت ما بيدى 
أعمل لك منه أ كلة يحة » فأجابه جحا : صف شكله ولونه . 
قال : هو بيضاوى الشكل غارجه أبيض وداخله أصفر . 
قال : حزرت إنه لفت فرغوا داخله وحشوه جزراً . 


000 لست تاجر أيام وشهؤر 
دن 6 00 0 


واعب بائم سلا 
قصد أحد البساتين المقفلة حمل سلا فأسند السل إلى 
السياج وتسلقها حتى إذا وصل إلى أعلى السياج حبه وأنزله من 
الداخل » ثم نول عليه فرأى البستانى بننظره عند أسفل السلم 
ويةول له: من أنت وماذا تعمل هنا ؟ قال : أنا بائع مسلالم . 
فقال اللستانى : ومتى كانت السلام تباع هنا ؟ فأجابه الشيخ : 
ماعناء ته الاتدرى أن السلالم تباع فىكل مكان . 


7 > البقرة تعرف ذنمها 
دخلت إلى مررعته بقرة فتناول عصاه ولق ها ففرتث 
أمامه ٠»‏ ولكننه صادفهيا بعد أسبوع بجر عرية نقل أحد 
الفلاحين فم يصبر عن الحجوم عليها وضرمما بعصاه ولا انتبره 
صاحبا مستغرباً منه هذا العمل سائلا[ياه عن ذنب البقرةأجابه : 
لا تتدخل أنها الرجل الجاهل فما لايعنيك فالبقرة . 
تعرف ذيبا | ْ 


7 س- أدفنولي فى قبر قديم 
أوصى أهله أن يدفنوه يوم موته فى قبر قديم قالوا ولاذا 
فأجاهم إذا جاءتى ملكا الموت لي ألانى أجيبهما أن قدي العبد 
فى هذا القبو وأتى سثلت ومى نظرا إلى قبرى رأيا فيه مصداقاً . 


ااام لد 
لقولى فيتركاق وشأنى وهكذا أتخاص من شديد سواه على 


حح اخذ وضوءك ورد حذائي 
توا يوم عل ضفاق تبن ونا تين وآراد لنينتعانه 
وقع أحدهما ف النبر وجرى مع الماء فأدار ظبره لأنهر 
وأخرج صوتا . . يشبه الرعد » م التفت إلى الهر وقال له : 
خذ وضوءك ورد لى <ذانى . 


ذل سس حداداً على وال أبن 
لسن يوها نايا وداه فتقدم أيه بعض معار فه وسأله عما 
إذا كانت أصابته مصببة ألسته السواد . فقال: نعم قد أُصبت 
بوفاة وألد ابنى . 


٠‏ حلب الخازوق فى أسفل الأنبوب 
اشتد فىبعض أيام الصيف عطشه وكان عائداً من بلد بعيد 
فصادف عل قارعة الطريق أنبوياً مسدوداً بخشبة فاقتلم الخشبة 
وسال الماء بشدة من الآنبوب حتى تبلل من رأسه إلى قدميه” 
فنظر إلى الاآنبوب وقال : الررتكن نولا خا وههواهذا 
الخازوق فى أسفاك , 


د 
ا ل يصبها شىء 2 

خرج بو 7 للاحتطاب فالجيل وأخذ معه ضع بطبخات 
يروى جا عطشه فىذلك الجبل الذى لاماء فيه فكا ن كلها أصاءه 
المطش بكي لطيخه فيأكل منها قطعة 5 برميها على مز بلة كانت 
هناك جة اغا غير ناضجة حتى أى على جمببع مأمدءه منالبطيخ 
على هذه الصورة بأ كل قسما قليلا ويرى بالباق على المزبلة . 
. ونا اشتدت حرارة الشمس نصف اهار أحس بعطش شديد 
فلم ير بدأ من الركون إلى بقايا البطيخ المطروحة بين الأقذار 
كنار ها قانة قطلئة وهو رقو ل +2 هد ها زاك الظنة وهذه 
لم إيصمأ قهء إل أن أو هلها عيعا: 


؟* حب ماذا تنفم الثياب فى يوم الحشسر 

كان يربى لمثوونة الثشتاء خروفاً جميلا وكان يحبه ويبنى عليه 
صروح الآمال فأراد أصصابه أن يلعبوا عليه ويسلبوه خروقفه 
فم ينجحوا فاتفقوا على أن >تالوا عليه خاءه أحدم فقال له : 
ماذا أنت صانع خروفك هذا وستقوم القيامة غداً أو بعد غد 
هاته لنذحه ونطعمك منه . فإ يعبأ الششيخ بقولصاحبه » ولكن 
أصحابه أتوه واحداً واحداً برددون عليه نفس النغمة حتىضاق 
صدره فوعدم بأنيذحه فاليوم التالى ويدعوهم لأأكله فىمأدبة 
فاخرة فى البرية وهكذا ذيح الخروف وأضرمت النبار فأخذ 


عا ار يد 1 ٠‏ وينما هو قاتم .ذه المهمة تركه رفاقه 
وراحوا يلعبون ويتيزهون ؛ لعيدأ عنه 6د أنتركوا أمامه قسما 
من ثيأءهم بحرسها ؛ فاستاء من عملهم هذا لأنهم تركوه وحده 
دون أن يعرض علمه أحدم مساعدته » فاكان منه إلا أن جمع 
ثيابهم وألقاها فى النار فالتبتها ولا عادوا إليه ووجدوا ثياءجم 
رمادا فى النار مجموا عليه مجمة واحدة ؛ ناراى مي هذه انه 
التفت !! هم قائلا : وماالفائدة من هذه اشاب إذا كنم لصر ون 
على اعتقاد بأن بوم القيامة وافع اليوم أ وغداً لاعالة ؟ 


م” سل أل ننتفل إلي هذا الدار 
دءل لص دارجما وان تحمل مأ يع تيده وكأنجحا 
نائماً فى غرفته فأحس نحركة السارق ول يكن منه إلا أ ن جمع 
ماق غرفة نومه من الآثاث ولحق بالسارق عند خروجه إلا أن 
وصل إلىدارالسارق فدخلها عل أثره فالتفت إليهالسارق وقال 
له : ما الذى تفعل هنا ياشيخ ؟ قال : أو ل ننتقل إلىهذه الدار؟ 


4 حس كل من يلد يموت 
استعار مى.. أحد جيرا نه دستاً م أعاده إليه بعد أيام 
وى وسطه قدر (طنجره ) فاستغرب جاره وجود القدر 
وسط الدست فسأله : وماهذا ؟ فأجابه جحا بأنالدست قد ولد 1 


1412 ربت: 
فانسر الجار وأخذ الدست والقدر معاد جخا بعد أيام فاستعار 
الدسست مرة ثانية فأبتاها عنده هدة طويلة دور: أن يعبده 
إلى صاحبه . لخساء الرجل إلى جحا يطالبه يدسته فأجايه جحا : 
العوض بسلامتم إن الدست قدمات رحمهالنّه . خار الرجلفى 
أمه وقالله حنق : ومتى كانت الدمسوت تحبا وتموت ؟ فأجابه 
جحا: و لكن كيف تصدق أن ألدست يلد و لاتصدق أنه بموت؟ 


ه» ل الحريقة فى جوف ححا 
كان جحا جائعاً فطلب طعاماً خجاؤوه بحساء (شوربا) 
ساخن فلم يصبر عليه حتى تهمد حرارته بلتناول الملعقة الآولى 
بسرعة وهف فاحترق فه وأحس كأن النار تلتهب بين معدته 
وشضله فقام هاما على وجبه مرول فى الأسواق وينادى : 
لا تمريوا فإن فى جوف حريقة . 


حي حس إن فاتك العك فعليك مرقه 
رأى نوما سربا من البط قرياً من شاطىء حيرة لخاول 
أنيتقط منهذه الطود شيا فإيستطع لأآنها أسرعت بالفرار 
من أهافة: وكات معه قطعة خيز فراح يغمما بالماء ويأكلبا قر به 
أحدم وقال له : ما لك ما تأكل فاهذا ؟ قال : هو دساء 
البط » فاذا فاتك البط فاستفد من مرقه . 


0 د 


”ا ب الدقون المنشور على الحيل 
طلب إلبه جاره أن يعيره حبسلا فدخل إلى داره ثم عاد 
فقال له : إن الحبل مشغول لآن أهلالبيت نشروا عليه دقيقاً . 
فقال الرجل : وهل ينشر الدقيق على الحبل ؟ 
فأجابه جحا : سبحان الله إذا كنت لا أريد إعارة الحبل 
أفول نشر عليه الدقيق . 


4 مد اطئنت أنك 5آنا 
اجتمع يومآً لشخص تسب قله به معرفة فأخذ تحادثه جحأ 
كأهما صديةان قديمان . ولا م ألر جل بالانصراف سأله جحا: 
عفو أياسيدى إنىل أعر ف حضرتك فن أنت؟ قالالرجل:وكف 
تحدثنى بدون :كلف كأن ببتشامعر فة سابقة ؟ قالالشيخ : اعذرنى 
فقد رأيت عمامتك كعامتى وقفطانك كةفطانى نفي الى أنك أنا. 


وم سب نفد رمانك فامش 
أشكلت بعض المسائل العلمية على أحد الطلاب فسأل عنها 
بعض العارفين فةال له : إن الشخص الوحيد الذى بمكنه 
الجواب على أسئلتك هذه [ها هو الششيخ نصبر اادين الموجود 
فى مدينة اق شو ' 
فقصد الطالب هذه المدينة ولما اقترب منها وجد فى هزرعة 
ا دما وعليه جبة بحرث الآأرض فأنى [إمه حادثه دون 


م - 
أن يعرف أنه شيخه الففيرة :ولا راان درت الشيخ 
مايدل على فضل وأدب أخذ يسأله عما كان أشكل عليه فنظر 
جا إلى منديل فيه رمان كان نحمله الطالب وقال:اعطنى رمانة 
عن كل سوال حتى أجيبك . 

وهكذا جعل الطالب يسأل وجحا بأخذ الرمان وجيب 

حتى أنى على جميع ما فى المنديل فقال الطالب : بق لى سؤال 
واحد . قال الشيخ : لقد نفد رمانك فامش . م عاد إلى حرث 
أرضه . فقالالطالب : إذاكان فلاحو هذا البلد علىهذه المقدرة 
فكيف يكون علءاوٌها ؟ وعأد من حيث ألى . 


.م ب الديك لايرف الطريق 

وضع احا له فى قفص وسار مها من مدينة إلى مدينه 
. أخرى ليديعبا وينها هو فى الطريق وقد ثقل عليه حمل القفص 
قال فى نفسه تكاد هذه الحيوانات تموت من الجر والحصر 
فوق بعضها فهالى لا أطلق سراحها وأدعبا تسير إلى ال 
اللقصود وهكذا فتح اب القفص وأخلى سبيل الدجاج فطارت 
كل واحدة إلى جهة وتفرقت هنا وهناك لحيل عصاه ولحق 
بالديك يطارده ويقول له : قاتلكالنّه إنك تعرف وقت الصبح 

من منتصف الليل ولا تعرف طريقك وقت الظهر . 


1 هك 


وه حل |ايبغسال فى الآخرة 

كان بتمشى يوما فى مقبرة فزلت رجله فى قبر قديم فوقع 
ونا كان فى داخل القير خطر له أن يجرب فما إذا كان يأتيه 
ا لكان منكر ونكير لوصادفاه فىالقبر أم لا . ول بمض عليه 
إلا رهة <تى مع قرقعة أجراس وضوضاء شديدة تقترب 
من القبر الذى هو فيه فظن أن القياءة قد قامت فرج من لير 
بريد الفرار؛ ولكن البغال الى هى سبب هذه الجلبة الكبيرة 
كانت قداقتر بت منه ولما رأته عا ريأمبرولا أجفلت وتضاربت 
يعضها فنتكسرت أحماطا الزجاجية القينة » فبجر عليه أصحابها 

مستغر بين همئته وحالته وقالوا له : من أنت وماتفعل هنا ؟ 
قال : أنا من أهل الآخرة أتيت لأتفرج على الدنيا. 
قالوا : قف إذأ لنريك كيف تكو نالنزهة . © محملو ١‏ عليهضرياً ظ 
ولك حتى ثيجوا رأسه وأدموا وجهه وجسهه وتركوه على هذه 
الحالة لايعى من الدنيا على رأى . والساأ عاد إليه صو ابه ى 
. منتصف الليل قام بحر نفسه إلى بيته فقالت له امرأته : م نأين 
أنت آت فى هذه الساعة وعلى هذه الحالة ؟ قال : إنى وقعت 
: فى قبر واجتمعت بالآموات . قالت : وماذارأيت هناك؟ . 
قال : لا شىء فى الآخرة إذا لى تخف منك البغال . 


ع اله لحن 


.90 ل لادياج بلا ديك 
دعاه بوماً بعض شبان مدينة (1ق شهر ) إلى السام 
واتفةوا على أنيأخذ كل واحد منهم معه بيضة حتى إذا خلعوا 
ثياجم ودخلوا عراة وجحا معهم قالوا لبعضبم : تعالوا نبيض 
كل واحد ما بيضة 0 الام جلسوا 


بأجمعهم وصاروا يقلدون صوت الدجاجة عندما تبيض وماهى 


او لك 


0 


3 


7 5 
قام ينهم يصبح م يصيح الديك , فقال الشبان : وماذا تفعل ؟ 
قال : أنا ديكك وهل رأيتم عمركم دجاجاً بلا ديك ؟ 
عم ل ال كراد يجبلون التركية 

أرسل يوم إلى أحد الآ كراد مندوباً فاحتفل به أهل 
اليلد احتفالا عظم| وكانتهمئته الخارجة تدل عل جلال ووقار 
وهبة » وكآن إصحيه السذ له . فأقاموا له ولمة عظيمة وكان 
الطعا لطعام الذى قدم إليه ما ما هبيج الغا غَازات ت الداخلة فأفلت منه من 
حيث لابريد صوت رنكله جوانب الغرفة فصمت الخاضرون 
خجلا منه . [ 

أما هو فر يبال بشىء ولما عاد إلى منزله تقدم له تلسيذه 
وقال بحياء : إن ما أفلته سيدى فى تلك الجلسة المبيبة لم يكن 
لائقا بأدبه وفضله . قال : وصحك من أبله أو ولاتعل أنالقومر ' 
أ كراد وأق أفات باللغة التركية النى لايفيمونما . 


4م حب |اقمر فى بلادنا | 
ذهب بوما إلى مديئة « سيورى حصار » فرأى الناس 
تتجمع نحل عال ارؤية الحلال فىأول شهر الصوم فأنشأ يورأ 
جم ويقول لم : يحبا يا أهل هذا الباد إن أهالى بلدتى يرون 
القمر كدولاب العربة ولا يعبأون به وتم تضبعون أوقاتكم 
فى البحث عن الحلال وهو أرق من الخيط . 


ف نو ان 
وخ ل كلى يا ذرولي 

دعى بوماً إلى ولمة فذهب إلالدعوة بياب خلقة فلربحسن 
أحماب الدعوة استقباله ول يعيروه التفاتاً فانسحب حالا من 
بين المدعوين وأسرع إلى داره ولبس أحسن ثيابه وزاد عليها 
فروة جميلة 5 عاد إلى بيت الدعوة . فلا رأوه عل هذه الخالة 
قاموا له وقوفاً واستقبلوه بالتبجيل والتعظم و اعقاو ضةة 
المائدة ثم راحوا يقدمون له أحمن الآطعمة وأنفسها . فلم يكن 
منه إلا أن أخذ بفروته وقال ا :كلى باصاحبة الفخر والقدر. 
قالو| : وماذا تصنع أسهاالاستاذ ؟ قال : إن فرونى تعرف مالا 
تعرفون وعى أولى منى بالطعام لآ نكل الإكرام موجه إليها . 


دم ح يا ليت كل يوم عيد 

ذهب فىأحد سن القحط إلىقرية فرأى الاهالى فى >بوحة 
من العيش والرفاهة يقدهون له أنفر الاوى وأطيب المأكول 
فقال : مابال أهل هذه الَرية فى سعة هن العيش وسكان بلدى 
يتضوارون جوعاً ؟ : 

فأجابه أحد السأمعين. : ألا تع أننا فوم عيد وأن كل 
إنسان يعد لهذا اليوم المبارك من الطعام والخلوى مالا يحل به 
فى بقية أيام السنة . ففكر جحا قليلا وقال : الي تكل يوم 
عيد حتى تخلص بلدنا من هذا الضيق . 


13138 
بم ل الل بين الينات واابقر 

ذهب بوم أ إلى السوق يريد بيع بقرة له فلم يتقدم اشراثيا 
اننا أ أصحابه وسأله : ألم تبع إلى الآن بقرتك ؟ قاللا 
لاتى ما زلت أسحها من الصباح إلى الآن وقد وصفتها بأجمل 
الصفات فلم أجد لما راغباً . قال صديقه هات بقرتك وألحقنى 
فأخذها هذا ودار ببن الناس يقول: بقرة فتاة حامل ىشهرها 
السادس ؛ فاجتمعت علها الزنائن واشتراها أحدم يزيادة عن 
السعر الذى كان يأمله جحا فشسكر شيخنا صديقه وحمل درامه 
وعاد إلى نه سرون 1 

ول تمض أيام قليلة حتى جاءه بعض الخاطبات مخطين | بنته 
فطلبت [ليه ام أته أن يتغيب قليلا حتى تستقبل السيدات 
وترممن ابتها وتعدد طن محاسنها فلعلا تروق لدمن فيخطبونها 
فقال؛إباك أنتفتى فاك بكاءة فقدعرفتطر يقةجديدة لتصرف 
الكاس نوف أطيتها على إبنتنا فتروج ويتهافت عليمأ 
الخاطبون . قالت فى نفس لعل الشيخ تعل شيئاً جديداً حسناً . 

وبعد أناستةبلت الخاطبات بالإكرام وجاءت ابنمانحتق 
من وتقبل أيديهن قالت طن إى أرغب إلذائرانى الكر مات 
أن ينسترن قليلا فإن لوالد الفتاة ة كلمات بريد أن يقولها بنفسه 
لكن أم أذ نالشيخ أنيدخل فدخل وقال : أتهاالسيدات لميكن 


5 
لكن عفاف اب ببضع كلدات : إنما فتاة أصيلة حامل فى شبر ها 
السادس وكن . فنظر الخاطبات إلى بعضبن خاسة واتصرفن 
من اليت سشرعات ذون أدق حتوات:. 


مم مس ماذا يمنيك أنت ؟ 
أناه رجل ف السوق وقالله : أبشرك ممولود ذكر . قالإذا 
ولد لى مولود ذكر فإنى أحمد الله . ولكن ماذا يعنك أنت؟ 


وم حت لم برض امار 
جاءه رجل يطلب إإيه إعارته حماره فقال إتى ذاهب للحيار 
أستشيره فعسأه يقبل . ثم دخل إلى الاصطبل وعاد فقال لجاره 
درت خاو كل برض لآنه يزعم أنك سوف تضر 0 
محا وتشئّمه هو وصاحه . 


0غ حت تأثير النشادر فى الميوان والانسان 
كان حماره لابيصعد الجيل إلا بصعوبة رآ عن كل 
ضر بات العصا فاستشار أحدأكاءه ؤدواء هذا الخار الكسرل 
فأشار عليه أن يضع قليلا من النشادر فى أسفل امار فا أسرع 
ماعمل جحا ببذه النصيحة فأخذ امار ينبب الأرض نبأ حتى 
لايكاد صاحيه يلحق به . 
ولا دخل إلى حل الإحتطاب واحتطب وأراد المودة إلى 


ب نرق د 
ذاره أحس بتعب شديد فتذكر دواء امار وأخذ منه كنية وافرة 
وفعل بنفسه ما كار فعل حاره فكاد أسفله يلتهب وراح 
راكضاً كايجنون إلى بيته سابقاً امار ممسافة طويلة فلما رأته 
امأته على هذه الحالة وكان بركض حول الدار لابقر له قرار 
قالت له : ويلاه وماذا أصابك ؟ قال : لا شىء ولكنك إذا 
ظ أردت اللحاق بى فضعى فى أسفلك شيئاً من النشادر . 
ايا يديا ا 

سأل امرأته بوما : ما الفرق بين الميت والحى ؟ قالت : 
إذا مات المرء بردت يداه ورجلاه . . فرج يوما إلى الجبل 
يحتطب فى فصل الشتاء فشعر بيرد فى يديه ورجليه وخطر على 
اله مافالت له امرأته فقال : لقد مت . 

م استلق على ظهره تحت تيجرةوترك حمارهسارحاً فالفلاة 
نأتت الذئاب وفتكت بالمار وهو برى ويسمع وليكن منه إلا 
أنه رفع رأسه قليلا وقال للذئاب : ويحكم ألماالجبناء أتفتكون 
عمار مات صاحبه ولامن يدافع عنه ؟ لوكنت حياً لأريتكم . 

ع حل تصدق ار وات هذه اللحية 

طلب مه جاره أنيعيره حماره فال : إن المار فىالسوق. 
وماكاد بتر جحا هذه العبارة حتى بدأ امار ينق بصوت منكر 
من داخل الاصطبل فقال جاره : باشيخ هذا امار يملا الدنيا 


ال كك 
ا وات لاتعترف بوجو ده 3 فز جحارأسهوقال:ماأغر بك 
من رجل تصدق امار ولا تصدق هذه اللحة الشائية؟ . 


عم ل الذني موحود 
احتاج إلى درام فأراد بيع حماره فىالسوق ؛ والا كان فى 
الطريق رأى ذنب امار ملوثا فاستقبيم هذا المنظر وليكن منه ‏ - 
إلا أن أخذ سكيناً وقطع الذنب ووضعه فالخرج . ولا دخل 
السوق اجتمع عليه المشترون ولكنهم أحجموا عن الشراء 
ما رأوا ما فى امار من عيب فقال م : فلنتفق أولا على السعر 
والذنب موجود فى محل قريب . 


44 سس مكافأًة الضف ادع 

كان عائداً من مكان را كياً ماره فوصل فى طربقه إلى 

نحيرة وكان امار قد عطش عطشاً لام يد عليه فركض حو 

البحيرة بريد إرواء ظمأه » ولكن الجهة التى داسها امار فى 

إسراعه كانت مستنقعة زلقت فبا رجلاه ويداه وكاد برى 
صاحبه فى البحيرة . 

وينماكانجحا وحماره فىهذا الموةفالخطر إذا بالضفادع 

تنق نقيقاً شديد آجفل امار ورجع إلىالوراءخائة وجلا وكانت. 

هذه الصدفة الغر يدها لنجاة امار وصاحيه » فسر جحا من 

الضفادع نرووا لامزيد عليه , تخطر على باله أنيكافتا ديدم 


إلى جيبه وأخرج قبضة من الدراثم فرماها فى البحيرة وقال 
يخاطب الضفادع إلمكن هذه الدرام فاشترين هأ حلوى 
وكلنها هنيئاً مزيئاً . 


هع حت تفضل أيها اليطل 
كانيوماً مار أفىمقبرةف رأى كبا يبول عل أحدالةبور فأخذ 
عصاه وم عليه يريد ضربه فكشر الكلب عن أنيابه وأخذ 
يفبح ديجم عب ىالشيخ كأنه الذئب الكأسر . تاف جحا وتقبقر 
إلى الوراء وقال يخاطب الكلب : تفضل أها الرطل الشجاع . 


43 ح- من يمعلى السكثير لاببخل بالقليل 
٠‏ كان من عادة الشيخ أن يدعو الله فى وقت السحر ويطلب 
إليه أن يعطيه ألف ذهباً وأنه لايقبلها إذا كانت نسعائة وتسعاً 
وتسعين وكان له جار بهودى يسمع فى كل يوم هذا الدعاء 
. فأراد أن يحركب جحا ٠‏ فأخذ وهو ذهياً فوضعها فى كيس 
ولاجاء وقت السحر رز .2 ..عو حسب العادة رى إليه 

بالكيس من المدخنة وراح ينظر ما يفعله الشيخ . 
فاكان منهذا إلاأنحمدالته وشكره على تلبية دعائه وحمل 
الكيس بكل خشوع ووقار وبدأ يعد ما فيه فوجده مطلوبه 
إلا ذهياً واحداً فل يبال بالنقص وقال إن الذى أنزل عل" 


مه زبسه سبالم وومتجوويو ١‏ مسا . 


ا 
و ذهياً لايبخل عل" بذهب واحد . م أخذالكيس وخبأه 
فلما رأى الليودى هذه الحالة أسرع إلى دار جبحا ضاحكا وقال 
له : ردلى ذهى فقدأردت تجر بتك ومداعبتك لأعرف صدق 
ما تدعيه فى طلبك إلى الله . فقال جحا مستغرباً : أى دراهم 
تريد منى فهل سبق لك أن أعرتنى شيئاً ؟ قالاليهودى : يأسيدى 
الشيخ إنالدراهم هىغير مطلو بك وإنهادراهمى ألقيت ما إليك 

منالمدخنة . قال : إنك ولاريب مجنون وهذه قصة لايصدقبا 
أحد فهل سمعت فى زمانك أن يمودياً بخاطر بمثل هذه الدراهم 
ويرى مما من المدخنة ؟ فإن ما نزل عل" هو جواب دعانلى من 
خزاتن الله الواسعة . ودام الجدال بينهما على هذه الحالة وجحا 
لايتزحزح عنقوله » ولمارأى الهودى إصرار الشيخ عبلقوله 
ودعواه عل أنهلا يمكن حسمهذا الخلاف إلافى امحكة فقالله 
هيابنا إل القاضى .قال جحا كاتر بد ولكنى رجلشيخ لاأستطيع 
الذهاب إلى دائرة القاضى لا بعيدة والطقس بارد وليس 
عندى من الثياب ما برد عنى شدة البرد . قال : أنا تيك بخلة 
وفروة . وهكذا سار الهودى على رجليه وركب جحا الدابة 
وارتدى الفروة » وذهها إلى الحكمة فدخل عل القاضى : 

فدأ اللبودى بقصته ودعو اه » ولما | تتهىقالالقاضى للشيخ 
وأنت هاذا تقول ؟ قالجحا : مله عما إذا كان أعطانى درهما 
ييدى يوماً من الآيام وقدأقام على هذه الدعوى لآنه معن ىأعد 


م ا 


و 


الد, آم 5 والحقيقة أذ وطليت إلى افده ومرميحان ” 


3 قي 


| !1 م ف 1 | 5 
عل إعطانى الكشير والقايل 0 وأماهذا السودى الدع ؛ ذم وعلى 


الباطل فقد عرف عنه لو رأى شخصاً بموت جوعاً اجات عليه 
بقطعة من الذيز فكيف تصدق أنه لعطينى هذه أأقممة الكيير 5 


إنما هو يريد أن يمكر عل" و,أخذ منىمالى ولواستطاع أنيدعى 
عل ببغلنى الموجودة ف الخارج لماتأخر. فده شألبوودى منهذه 
القصة الجديدة خاف أن تلح البغلة بالدراهم فقال أوتسكر على" 
بغلتى أيضاً وقدأتيتك بها لنركيها لآنك ادعيت أنكشيخ يجوز 


لما 
لانستطيعالمجىء إلى امحكمة ماشيا على قدميك . قالجحا أنسف 

باسيدى القاضى واسمع هذه الدعوى الباطلة فإنى لست أمنأ بعد 
اليوم على كل ما تملكه يداى وحتى عل ما أرتديه من ملابس 
ولعله يقول إن هذه الفروة الى ألبسها له أيضاً .. ذلرتيك 
البودى وقال أو ليست هذه الفروة فروق 52 ؟ 

فنبض عند زالقاضى وو ضعحداً هذا الجدال بينالخصمين 
وقاللليودى أخرج منهنا لقدظبرلى بطلان دعوتك وفبمت 
حيلك وأكاذييك إذهب فانك تريد سلب هذا الشيخالمسكين : 

فرج اللهودى باكياً شاكياً مركب جحالبخلة وعادإلىداره 
مطمئناً » فليا وصلبا أرسل يطلب جاره الييودى خجاءوهذا باكياً 
مستغيثاً فدفع إليهجحا دراهمه بتهامها وقالله: إياك بعداليوم أن . 
تتدخل بينالخالق والمخاوق وأنترعيج عبادالتهتعالى . فكان هذا 
الدرس العمل أعظ واعظ لصاحبنا الييودى لأآنه كان يظن جحا 
مغفلا وما كان ينتظرمنه هذه الارصحية الغريبة بعد ذلك العذاب 
الطويل فتاب على يدى الشيخ وطلب إليه أن يديه إلىالإسلام . 
وهكذا أسل الييودى على يدى الاستاذ . 


9ه عب العالم فى ار حا 
كانثلاثة من الرهبان يسيحون فىأطراف البلاد ويتباثون ' 
مععاماءكل بلدة يمرو نيبا . ولما وصلوا إلى بلاد الروم أرادوا 


الاجتماع مشاهير علءائهم فأشار بعضهم على اللطا 
إستدعى جحا لمناقشتهم لانه كان من أهل |اظرف والرقة . 
فأقام السلطان مأدبة ف ساحة قومره ودعا [أمها الشيخ 
والرهيبان . ولماجاءت الدعوة إلى جحا امتطى صهوة حماره 
وسار إلى المكان المعين » ولما أطلعوه عل غاية الرهبان » قال 
نبدأ بالجواب على أستلتهم ثم نتمتع بالضيافة » والتفت إلى 
الرهبان » فقال : هأتوا أ ستلتك . فقام الراهب الاول 


أن هو ياسيدى وط الدنيا؟ 


اده 


( جحا يرى الرهبان وسط الدنا ) 


فأشار الشيخ بعصأه إلى حيث وبع حجاره بده الببى وقال: 


0-7 كك 


. وه صمةةى 


قال الرهبانوالد ليلعل ذلك قال إذالتصدقوا فعليك ,بالكيل 
فإن بدا اك ما بخالف قولى من زيادة أو نقصان فكذبونى . 

َم قاء الراهب الثانى وقال : ك عدد النجوم ؟ فأجاب جحأ 
فوراً : عدد شعر حمارى . قال أحد الرهبان : وكيف تعرف 
ذلك ؟ قال : إذا لم تكن تصدق قولى فعدها فإن كانت أ كثر 
واحدة أو أقل واحدة فلك الحق بالكلام . قالالسائل : وهل 
يعد شعر المار ؟ قال جحا : أو تعد نيحوم السماء ؟ 

نم قام النالث وسأله : كم شعرة فى للحتى هذه ؟ فقال جحا 
بدون تردد : بقدر ماىذنب حمارى من الشعر . قالالراهب : 
وكيف تثبت ذلك ؟ قال : بأن تقلع شعرة من لحينك وأخرى 
من ذنب الخار فإن اتفق الجهو عان كان الحق سدى وإلا الاق 
بدك . فضحك الرهيبان من هذه الاجوبة الاطيفة |أسريحة 


وفتلوأ رقة جحا ودماثة أخلاقه . 


4 - أولا نصيحة الصديق لفام ااشمتدر على رأسى 
أقام تيور انك السفاح بعد أن وقعت به وبين الساطأن 
بيلديرم نايز يدعان وقعة أنقرة المشمورة مدة فى مدينة أ قشهر 
وكان لج<ا عند تيمور لذك مقام وحظوة وطذا السيب سلمت 
المدينة منالنبب والسلب وقتل الآ نفس وجميع المظالم اللمعرف 


ظ وس ا 
عا تيمور لدنك حييا وطئت قدماه . 

ومن بعض نوآدر الششيخ مع ذلك الظالم أنه أراد أن هديه 
يوم ثلاثة أجاصات فغي رأوانها فوضعبافىصينية وحمام|قاصداً 
مقر تيمورلتك . ولما كان فوطريقه كانت الآجاصات تتدحرج 
عل الصينية فالا الشبخ اهدث مكانك وإلا أ كلتك . ولكن 
الأجاصات كانت تتابع دحرجتها على الصيفية كبا خطا جحا 
خطوة فل يكن منه إلا أن أكل اثنتين انتقاماً وأبق عل الثااثة 
الوسر 57 رلنكسرور أعظما وأعطاهلةاء ذلك جارة كبيرة. 

مخض أيام حتى قاده الطمع بالجائرة أنحمل لتيهورسلة 
شمندر ( بنجر) وينما هو فالطريق لاثى صديقا له فاصحه بأن 
يستبدل الشمندر ( البنجر ) بتين لانه أأطف وألق » فراقت 
هذه الفكرة لدى صاحبنا وأسرع إلى السوق فاشترى سإة 
من أجمل أنواع التين وقدمه إلى قيمور ‏ ولكن الهدية لم ترق 
فى عين الظالم وخيل له أن جحا يبزأ به فأم غليانه أن يلصقوا 
التين على رأسه ضرباً وعلل وجهه فصدعوا امس مسدثم . 

رونا كان كا امنابنه ننه دو لم ترسك نالك 
«الحد لله والشكر ننه على لطفه وإحسانه, فسمعه تيور فقال له: 
وعلام تحمد الله وأنت تتلق هذه الضربات ؟ قال : أحمده على 
رفقه بى ورحمته لاق كنت 1 تيا بسلة من الشمندر ( البنجر ) 
ولكن أحد أصدقاى أشار عل" أن أرجع به وأقدم عوضاً 


عنه سلة من التين فإن هذه الفاكهة أنسب وأطب ففعلت 
ولولم أسمع نصيحة ذلك الصديق لقام الشمندر على رأسى مقام 
التبن فشجه وغلى عيق نفتأها وعل أنق فكسرة فكف 
لا أحمد اله عل هذا التوفيق الغريب. 


ه؛ ل الرعب يأني بالعجائب 

طبخ يومآ أوزة وحملها هديا إلى تيمور لنك ولما كان 
فى الطريق تغلبت عليه شهوته فأكل منها نفذاً ولمارأى السلطان 
أنها ناقصة قال للشيخ : وأين رجلبا؟ فقال الشيخ إن جميع 
أوز المدينة برجل واحدة ( وفهذا تلميح إلىها كان عليه تيمور 
من العرج ) وإذا لمكن تصدقنى فانظر إلىالآوز الموجود على 
ضدفة البحيرة أمامك ٠‏ وكان الأوز عندذ واقفاً فى الس 
ورافعاً إحدى رجليه ومخبئاً رأسه ففوصدره»ا هوعادته . فرأى 
ألسلطان ذلك وتظاهر بالقناعة » ولكنه أصدر أمره خفية 
إلى الموسيق الساطانية بأن تقترب من البحيرة وتضرب ضر بأ 
. شديداً » وماهى إلا.رهة حتى صدحت الألات الموسيقية 
ودقت الطبول ؤفل الاوز من هذه ااضوضاء المزيحة وأخذ 
بتراكض بميناً وثمالا عائفاً مذعوراً . ظ 

فالتفت تيمور إلىااشميخ وقالله :كيف:كذب على ؟ أما 
ترى أنالآوز مشى على رجلين؟فقالجحا : ولكنك بامولاى 


نسدت أن الرعب يأفى بالعجائب ( ولوأصايك أت من الرعب 
ما أصاب الحيوانات الضعيفة لرحت تمثى على أربع أرجل . 


00 0-5 احمعى عنلنل حيرة 
تولى القضاء خاءه وم رجل بدعى على آخر أنه عهمه قُْ 
أذنه ٠‏ قدافع المدعى عليه قائلا بأنه هو الذى عض أذن نفسه . 


قال يق العا قليلا حتى أعود إليا فأحكم سك .م دخل 


١ 0‏ 0 دأره وَأخذ يجرب بأن لعض دن نقسية وشرب أذنه من 


ل سهد ا ارق ان قد راش 
ا 0 ُ ا عي تت 3-3 


0 0 مو ضع اأشجة وخرج إلى المحكة . 
ا 3 0 حت 


فتقدم إليه المدعى وقال له : أنصغنا يامو لاى هل ترى فى 


0 : الإمكان أن يعض الإنسان أذن نفسه ؟ قال جحا نعر با ولدى 
١‏ تمفتن الإنسان أذن نفسه ويقع على الأرض فيشج رأسه أيضاً . 


١ه‏ ل ذؤهي اللحاف راحاي لخادت 
ع عر 1 فأراد أن يعرف سببها. 


م ركان الليل قد اتتصف ء فقالت له ام أنه : 3 رتل0 ش 


يعنيك ما يحرى خارجأً فى هذه الساعة . فل يعبأ بقوه! بل التف 
بلحاقه خشية البرد القارس وخرج . 
وينما هو يسير بين الناس امجتمعين ليفهم سبب الضوضاء 


11 د ' 
إذا برجل بجهول اغتنم فرضسة الظلام الحالك فسحب عنه 
اللحاف وراح يعدو هارياً ٠‏ فالتفت الشيخ عن ينه وعن 
يساره فلم بر مم شدة الظلام أحد ء فنا هو كذلك إذا 
بالمتجمهرين يتفرقون حتى لم يبق أحد فأحس ببرد شديد وصار 

برتحف فركض إلى داره » فلاقته ا مأته فى الباب وسألته عن 
سيب الضوضاء فال : ذهب اللحاف وأآ؛ 0 الخلاف . 


»م س فى أحد الايالى الفمرة 

خيل له وهو ينظر إلى الجنينة أن جئة عظيمة ملقاة فى 
أرضبا فأبقظ ا مأته وقال للها : هانى القوس والتشاب حالا : 
فأحضرتهما له فأخذهما وأحكم النشاب ف اقوس ورى المثة 
فى بطنها فأصاما ‏ فاطمأن باله وعاد إلى فراشه . 

لا اد ضح لماع عر إل | سبد يح عن 1 فلم ير 
إلا قفطانه وقد خرقه النشاب فى مكان السرة تماماً فا تمالك 
أن خر” ساجدا لله يشكر الله على لطفه ونعمه . 

فقالت له امرأته : وم هذا الحد ول 
هذا الخشوع ؟ فقال لما : ويحك أينها المرأة اليلباء ألا رين 
الضرية كيف أصابت السرة نما مأ وخرة قن الققط ان مولن سن 
لابسه. ماذا كان جرى لى ؟ ثم انزوى منقبض الوجه واتحنى ‏ 
وأخذ عسك بطنه بيديه وجهر ,امد لله تعالى . 


وه 


جم سا ء:_دما كنت احيا 


خرج .وما لبحتطب » فصعد ترة ليقطع غصناً منها فوقف 
الجانب الذى يقطعه » فقال له أحدم : يارجل ماذا تصنع؟ 


فل يعره أذناً صاغية . ولا انتبى هن قطع الخصن سقطبه 
عل الأرض وارتض جسمه وشج رأسه فتحمل 1 لامه وأسرع 
إلى ذلك الرجل قائلا : ما ولدى الآن علمت بأنك من أهل 


لشا وعم لد 


الكشف لأنك أخيرتى أنى سأقع فأخبرتى عن زمان موتى , 


0ك 


م ا 


وتعلق بأذباله راجيا ول يدعه يذهب فى سيله . فلا أعيت 
الرجل الحبلة ول يحد سبيلا الخلاص من هذه الورطة قال له : 
متّى حمات حمارك حطباً ونبق النهقة الآولى خرج نصف 
روححك فإذا نهق الثانية خرجت كلها . . واستأنف الرجى 
الم ل 


/ء. 


ق شاو جا ار 207 


يه 1 ايت 


شٍِ 0 لعضص أهل اللآرى القربية فنظنوه متأ فأحضروا تامر تا 
ووجعوه شه وذهيم إٍ أ البلدة 3 فاعترضهم وطر مم #ساطة بع 


فوقفوا تشاررون كف بجحتازون تلك الوحول 
1 هغ_ا أم من هناك وأى الطرق فرت وأسبل 8 ويام 


كذلك أخرج جحا راسة من التأبوت وقال لم مشيراً إل 
إحدى الجبات 55-25 حا كينت أ من هناك ومع 1 
ذلك نتم مخيرون . 


4ه - أيته يجد شيئاً 
ول اف إل ذإو عيها زقالت له عر أنه ابليقة ؟ الاتزى 
اللص بذور فى البيت ؟ 


تأجانها الأستاذ كل نآن +" للامقن يد فاالتداد هذا 


ه» ل أتر بد أن أبمد أكثر ؟ ظ 
قالتله ام أته ذات ليلة : | بتعدعنى قليلا فأسرع إلى حذائه 
وأخذه ومشى مسافة ساعتين إلى أن لق أحد معارفه فقال له : 
إذا صادفع ا مأى فقل لها ريد أن أبعد أكثر مأ نعدت؟ 


ده - المعلاق والفأس 

كارب كلا يأنى معلاق إلى داره تطبخه امس أته وتطعمه 
لصديقاتها وعند المساء لاتضع أمامه إلا الخيز . فقال لها ذات 
يوم : أيتها المرأة إنى كاءا أتيت معلاق لاحصل لى نصيب من 
0 أ كله » فأبن تذهبين به ؟ 

فقالت : كليا طبخت معلاقاً جاء الحر فيأ كله . 

وما أتمت كلامها حتى قام وأخذ فأسه المعلق وخبأه 
فى الصندوق وقفل عليه . 

فقالت له ا مأته : ومن تذىء الفأس ؟ قال : من الهر ! 


ا 


قت تسم ناذا اد القاى ؟ فاعاا ب إن 


الذنى اعس ا رسن بن ألاد إطمع بقأس أس قيمئه أربعون ا 3 


باه ب الخراب أحوج هنا 
ذهب وام أنه لغسل أمتعتهما على شاطىء نحيرة » فلا 
وصلا ووضعا الآمتعة وجعلا علها الصادون ٠‏ انقض غراب 
5200-6 لوح الصابون وذهب به طائراً فى الفضاء . فصاحت 
امرأة جحا : ة إلق ؛ الغراب سرق السابورن . . وجغلت 


تكثر من الصياح فأجامها بكل برود : لماذا تضطر بين ؟ أليست 
شيأب الغراب أوسخ من ثيابنا فهو أحوج من إلى الصابون . 


مه ل أبن أبيه 
لوي اباحلم : ماهو الباذيجان؟ فقال : هو فر 
ا الجاموس الذى ل يفتم تح عيفيه بعد » فسمعه أبوه فقال متعجباً : 
هو أبن أببه فو ده دا 


كه دك راض 
علق نوما عند المزين ( الحلاق ) وأعطاه درهما ٠‏ وعاه 
. فى الاسبوع الثانى خلق عنده » ووقف المزين أمامه على العادة 
ليقبض أجرته فقالله جحا : ياصاحى أنت تعل أنى فى أقرع وشعر 
رأ مى يعادل قصف رأس فول تجعل لى ا ملقتين + هذ وتاك 


يدرحم وأحد ؟ 


٠د‏ عل زوجوا من أكلوا الهرسة 
ا أقيمت وله عرس لجأ كضرها أصحاءه وأهله؛ وأخذوا 
يأكلون الطعام المأ م وكان هن اطريسة وجحا >بها كثيراً ». 
لكنهم نسواأ أن ينادوه ليأ كل محرم ٠‏ فاغتاظ مهم هم م 
وال اعنه بعد ساعة فل بحدوه » فأرساوا ٠ن‏ يبحث عنه » 
وأخيرا وجذويعت اعد أقرائه :أسدروو الا له 26 
غبت والليإة زفافك ؟ 


فقال : لاحاجة لى بالزواج : زوجوا من أكاوا الهريسة . 


1 ل الذلة عسراوية 
كان مسافراً معجماعة ٠‏ ونزلوا للراحة فىمكان » ثمأرادوا 
استئناف السفر » فطلب يغلته فأحضر تله » فوضع رجله المنى 
فى الركاب وقفز خاء ركويه مةلوباً » فضحكمن رآه » فقال 
لم : أنالم أركب بالمقلوب ولكن البغلة عسسراوية . 


9 سل نقطة من عرق اد 
00 رأوا على ئياب جحا نقطة حبر سوداء فسألوه ءنها فقال: 
لا أدرى ولكن أتذكر أن تلبيذى حماد الحبشى جاءنى أن 
عرقاناً فقبل يدى وأظها نقطة من عرقه . 


هه 
© س الاتسموا أولادم أيوب 
0 مل ال مأ وقال : أها المسلدون لاوا 
أعظك لشىء . 23 أن تسهوا أبناءم أ سم أيوب لآنه 
بتكراره يصير « إيب » - ومعنى إيب 59 حبل . 


4" حب رحلى اليسرى غير متوضئة شْ 
توضأ ذات يوم وكان إلماء قلبلا فيةيت رجله البسرى بغير 
غسل ء فليا وقف للصلاة رفعها ي] يرفع الآوز رجله » فقالوا 
له : مأذا تصنع ؟ فقأل : رجلى ألبسرى غير متوضئة ! . . 


.+ سكيف أعرف جاو ى الأعن . 

جاءه ضيف ونام عنده فليا كارف منتضف اليل أؤاق 2 

الضيف ونادى جحا قائلا : ناولنى با سيدى الشمعة الموضوعة 

على بمينك . . فاستغرب جحا طلبه وقال له : أنت مجنون ! . 
كيف أعرف جانى الأين فى هذا الظلام الدامس ؟ 


66 لل برج التيس 
سألوه يوم : ما هو طالعك ؟ فقال : برج التيس » قالوا : 
ليس فى عل النجوم برج اسمه برج تيس . فقال : لماكنت طفلا 
فتحت لى والدتى طالعى فقالوا لما إنه وبرج الجدى . والآن 


9 اج عد 
- قد مضى عل ذلك أريمون اما فلا شك أن الجدى من ذلك 
الوقت قد صار الأن نساً وزيادة ! 


و -- نادوا غيرى يلقنه 

مات حا م «سيورى حصار ء وكانت بينه وبين جحا 
© كفسومة فلا آرادو اذفله طا راعج ورجوااضه أن ناقتهد ريك 
الدفن . فأجاءهم : لا . احثوا عر#ى رجل غيرى يلقنه فإنه 
لا يصنى لكلاى لما اس العاجره الى بير فونها. 
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أحدث كلب فى شارع بين بيتين » فاختلفا صاحبا ان 
فيمن يحب عليه أن يرفع الروث وتنازعا واتتهى أمرها إلى 
القاضى فدخلا عليه وجحا عنده . 

فليا حدثاه خيرهما أراد القاضى أَنْ يداعب جحا فقال له : 
افصل أنت هذه الدعوة :هما . . فالتفت جحا إلى الرجاين 
بلا تردد وقال : المسألة واضحة , فإن الروث قد وقع فالشارع 
العاموليس على أحدكا أن يرفعه وإبما هو على مولانا القاضى . 


و سل البقرة اذ نبة 
اختطفع له حزمة منالكلاً(الحشيش)وأخذيركضما- 
مناوهناك فخضب جحا وأسرع إل البقرة فانهالعايهاضر بأ بعصاه 


الغليظة فرآه جاره فقال له : لماذا تضرمما . هل أت ذنياً ؟ 
فقال : نعم با مسيدى هى المذنبة لا ابنها لانها هى التى ربته 
وعليته هذه الاعمال . . 


ما سس القمر القسديم 

كارن جحا ماراً ذات يوم بااقرب من أد الأودية 
فاعترضه راع وسأله : هل أنت فقيه ياسيدى ؟ فقال فعم . فقال 
الراعى : انظر إلى هذا الوادى وإلى هؤلاء المطروحين فيه 
فإننى قتلتهم جميعاً لنظاهرم بالعلم ولعجزم عن جواب واحد. 
سألتهم إيأه . فقال : : ؤما سالك ؟ قال : إن القير حنها يكون 
هلالا ال متنا م يكبر ويصير بحجم الدولاب ويدود 
فيصغر إلى أن يغيب ويطلع غيره فاذا يصنعون بالقديم؟ 

فتنحنس جحا وقال : أسفاً على هؤلاء الجبلاء أمافهم من 
ظ 1 0 ف أن الأقار القديمة تخبأ للشتاء ثم يعمل منها اأبرق .. 
نطرح الراعى على يدى الشيخ بقبلهما ويقول : والله هذ! 
7 كآن تخطر لى . ش ١‏ 


إل مسه صرق صرق الأرب 
أهداه فلاح أرنباً فأ كرمه جدا كثير أ إلى أن اتصرف 
وعاد فالاسبوع الثتى فل يعرفه جحا فسأله منحضرته . فقال '. 


خا 
“اسك ادع أحضرت الآرنب منذ أسبوع فأحسن مقا بلته. 
وبعد إضعة أيام جاءه أربعة من الفلاحين فسأطم هن نتم 
فقالوا : نحن جيران صاحب الآرنب . فرحب بهم وأ كرمهم. 
ولعد أسبوع جاءه عددا آخر من الفلاحين وأخبروه أنبم 
جيران جيران صاحب الأرنب » فبض الشيخ فى الحال 
وأحضر لم ماعوناً فيه ماء ساخن . وقال : تفضاوا.فليا أرادوا 
أن يأكلوا استغريوا ماوجدوا فقالوا : ما هذا ياسيدنا الشيخ ؟ 
فال : هذا مرق مرق الآرنب باجيران جيران صاحبه ! 


#واتت ونياكا الزلن أت 

كان ف الغرفة العليا منمنزله » فطرق ,ابه » فأطل من النافذة 
فرأى رجلا ء فقال : ماذاتريد ؟ قال : انزل إلى تحت لأ كلرك. 
فنزل » فقال الرجل : أنا فقير الحال أريد حسنة با سيدى . 

فاغتاظ جحا منه ولكنه كظ غيظه وقال له : اتبعنى . 
وصمد إلى أعلى الببت والرجل يتبعه » فلا وصل إلى الطابق 
العلوى التفت إلى السائل وقال له : الله يعطيك ! 

فأجابه الفقير : ومماذا لل تقل لى ذلك ونحن تحت ؟ 

فقال : وأنت اذا أنزلتى ول تقل لى وأنا فوق ؟ 


جا حب اعطق حبق وخد بردعتك 
نزلءوماً عن حماره لقضاء حاجة فومكانعال ( ووضمع جسه 
الجبة أهورى لعصاه عل امار وجعل لضمر به ويسأله أن الجبة ؟ 


(جحا و حماره) 


وأخيراً أعيته الحيلة لآن الحمار ل مخبره 3 فأخذ .ردعته 
ووصعبأ عب ظبره وجرهقائلا : أعطنى جيى لاعطيك ردعتك. 


ا حب طريق فى الشعرة 


كأن مع جماعة من الشبان فى نرهة ذاتفقو ١‏ فا بينهم على أن 


سدم اوج الد 
سرقرأ ئذاءه فهالوا : من بقدر على صعود هذه الشجرة ؟ نقال 
جحا أن أصعدها . فقالوا: لاتقدر. فاغتاظ منهم وجمع أطرا ف ثيابه 
وخلع حذاءه م واضعه فىعبهجيداً » وقال : انظرو كيف أصعد 


) جددأ ا لصعود الشجرة ( 


فسألوه: اذا تجمل حذاءك فعبك وأى حاجةإليه فىالشجرة؟ 
فقال : من أبن تعرفون با أولادى ؟ فرءا أجل طزيتا ف 


هماس كان يسايق الطير 


دعأه تبمورنك ركوب د به والدخول قُْ ممدأن الباق 


( تبعور لك وجحا عل الثور ( 


فبالافوون للك كفي أو مدان الاق بوانت 
وَاكن ب الثور؟ فأجابه الشيخ : إنى جر بت هذا الثور منذ عشر 
سنوات فكان يسابق الطير فى ركضه فكيف يكون الآن ؟ 


15 - ركوبي مقلوباً أولى 
ذهب لالقاء الدرس قُْ الجامع ومعه م لوه وتلاميذه 


ل ام له 


فركب حماره مقاو با . فتعجبوا منه وقال له أحدم : لماذا تركب 
هكذا بأ سيدى ؟ 


فقال : وماذا أصنع؟إننى إذا ركبت مستقها تبقون خلف 


ظبرى »وإذا مام أما 200 قَخافم ؛ ٠‏ فركوى مقلو با أ أول. 


ا يم ا اليقر ي#طر تتا 
أرا فعا لخيئة قود كانت معه خف ر حفرة فدائرة ودفها 
ورجع قليلا فتأمل ما فلم يعجبه مكانما ؛ فأخرجها ووضعها ف 


508 
مكان آخر ثم خطر له أن هذه المواضع كلها خطرة وأطل من 
نافذة بيته فر أى تلة عالية فأسرع بالنزول إلى بستانه وقطع 
ععودآ م1 يجرة وجعل الدراثم فى صرة وربطبا فى رأس 
العمود وحمله إلى أعلى التل فغرسه فى قتها ونزل » فنظر إلى 
الصرة وأيحبه مكانها وقال : لوكان الإنسان طائراً لما أمكنه 
الصعود إلى رأس هذا العدود . وذهب إلى بيته متام النفس 

مطدين البال . ظ 

وكان قريباً منه اص يراقبه فليا انصرف الشبخ جاء اللص 
واقتلعالعمود وأخذالدرام وأعاده بعد أن لطخه بروث البقر. 

وعاد الشيخ يريد بعض الدراهم فل بحد الصرة ورأى روث . 

البقر » فتأمل طويلا وقال : سبحان الله كنا تخثى البشر فصر نا 
تخا البقر . والله ما كنت أظن البقر يستطيع الصءود . . 


- أو كان عندى ' 1 
رأى ففطريقه جماعة من طلبة العلل فدعاهم إلى تناول الحساء 
١‏ فده ع نعو شرن سروك موف ل 
ذوجته وأمرها بتهيئة الحساء . فقالت : وأين السن والآرز؟ 
فتذكر جحا أن ليس غنده مايطيخ :به الساء حمل الوعاء فارغاً 
وأقبل على الطلبة المدعوين وقال لم :كانت نت لوكان عندى ' 
معن وأرذ أن أقدم ل اماه هذا الوعاء » وتركهم وعاد. 


سم اعنم سعدا 


ور ل لو اخلعت ثيابك كا تلات 


ذهب بومأ ع عور اذك للصمد وقد أر عووه جوادا 


بطىء الحركة ؛ فمطلت أمطار غزيرة فأسرع السلطان وحاشيته 
بالرجوع و تقطع دحا ف البرية ظ فلا زأى نفاسيه منفردآ خلع 


تابه ووضعها نحته وسار عب جوا:ه إلى أن انقطعت الامطار 
فلبس ثيابه وواصل السير إلى أن دخل عل تهمور لنك فنظر 
إله هذا متعجباً وقال له : كيف لم تبه شأبك ؟ 

فقال : الفضل للجواد يامولاى . فظن السلطان أنالجواد 


وب 
أسرع به وأوصله قبل أن تبتل ثيابه 1 فأعس بأن بحعل الجواد 
فى عداد خيله الخاصة . 

و ماكان اليوم الثانى خرج السلطان الصيد عل عادته وركب 
ذلك الجواد فاتفق رول الأمطار وابتلت شاب السلطان فلا 
وصل إلى المقر طلب جحا ووتخه على كذبه ٠‏ فأجابه الشيخ : 
ا لتنا عت زول الأمطار يا 
فعلت أنا لما كان أصاما شىء من البلل . 


.حم ب إذا وأى !اجوز عخرج 
كانت زوجته حاملا ولما جأء ء وقت الوضع عسرعلبها الطلق 
فا رتفع ضجييج النساء وجئن إليه يقلن إه : إدع لما أن يسبل 
عليها الوضع وإلا مانت أو اختنق المولود . فبز رأسه وخرج 
جيرعاً إل البواق فاعتزي مقدار 1 دن اجون وعاء:فافتزت :من 
الكرسى الجالسة عليه امم أنه ووضع ما معه من الجوز تحت 
الكاريين وقال : لعل الولد إذا رأى الجوز تخرج ليلعب به . 
لم ل أبكى على المرحومة أمك 
جلس مع زوجته لتناول الطعام فأخذت قبله ملعقة من 
الشورباء وكانت حارة جدأ فدمعت عبناغا اندالها اع عدت 
0 بكائهاء فقالت : تذكرت المرحومة أنى فانها كأ: د 
النوع من الشورباء . 


07 ( ام لك 


ولكن ححا ماكاد - مأ فُْ ملعقته دى سالت دموعه 
م فسأ أنه : ولاذا أ أت تك الآن أرضاً ؟ فال : عل 
المزتخومه أملك لق مات وت كنك لى 


ب 


5-7 صباح يوم حركة عربة وكان ناكم والقراتن قيال» 


فعل أن !١‏ عي ذاه إل وطن وسور ماد ٠‏ فنيض فى 
الا روطن ا لوي ا 


سس بام لد 
٠‏ رركو نوه يات ضع وسل إل القرية ورا أهلي] 
كوا فى غرم وقالر الك والهدا ا سيدا 7 
قال : شوق إليكم أفسانى ثيافى فى البيت . 


ظ م سس نلك مسادى 
لزرسيها ره ادريس كاتباترعب دنا 
.الور راقد تأمل فيه ومنى لو بجحلس ساعة بين قرنيه ٠‏ فتقدم 
متآنياً وقفز إلى رأس النور فركبه وأمسك القرنين وذعر ألثور 
فض قاكاً وانتفض فسقط الشيخ على الأرض ممى عليه 


سس الأو للد 


من غشيته وقال : لا تبى لا تبكى يا عزيزق فأنا وإن أصابتتى 
هذه الأوجاع 5 أت هيا 5 


4 حل أظنك لم تسمم كلائى وأغضبت أمك 
أبناع جحأ حماراً من السوق وأ به بحره خلفه فرآه 
اثنان من العبارين فاتفا عليه وتقدم أحدهما مخلع الرسن من 
رأس المار خفة وربط رأسه باارسن ومشى خلف الشيخ 
وعاد الثاى بام#ار . 


ونا وصل الثسخ إلى البيت التفت إلى امار فرأى الرجل 
0 01 

فوقف العيار باكياً يمسم دموعه وقال : ياسيدى أنا رجل 
جاهل أغضبت أى فدعت عل أن بمسخن الله حماراً فاستجيب 
دعاؤها وباع ويلك فى السوق . وببركتك وبمنك قد رجعت 
الآن إنساناً . وانطرح عل يدى الشيخ يقبلبما داعياً شاكراً. 
فصدقه الشيخ وأطلقه بعد أن تصيحه بأن يطيع أمه ويرضيها 1 

وف اليوم الثانى نزل جحا إلىالسوق لشراءحمار آخر فرأى 
أخار نفسه فعرفه 000 وهس فىأذنه قائلا : 1 
وتسم عكلاتى وأ أغضيت أميك بافليلالآادب ( والله لنأشتر 


د 6ه ا لد 


عه علس أمل للدار باين 


م 140 !1 > 11 ع1 يلااء ل 6 1 ا 
دعا نعض. العلذه [لمذأره ودخل سمت م لط ب قار اي 
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زوجته قاللما : فى الباب ضيوف أرى أن تصرفهم محكنتك . 


فأقبلت عايهم زوجته وقالت من وراءالياب : ماذاتريدون؟ 
فقالوا : نريد الشيخ . قالت : ليس هنا . 


فاستغربوا وقالوا : الأن دخل وقد حضر معنا وهو الذى 
دعأنأ . فأصرت عل كلامهاأ » واحتدم الجدال ينها و بيهم 


1 2 
03-5 
جع 3 
٠.‏ سماد 
١‏ عو 00000 . . 
اي 5 5 
مي 30 3 035 


+ 2 ماي ا اعد يقد ا ا 2 اك 1 
الت 1101075202 يه ١‏ 


تسارت ححا وأظ م النافذة وقال طم : لماذا تحادلونالمسكينة 


«٠ 


١ 
- إلى‎ 


أ 


فال الب 
»؛ لصح 


إى#+غرة 


ل 


لمسمع . 
3 
رد أفجل عا تفع ... 


جّ 
| تغرد البلابل 


ك الرجل وقال 
العاد ى لا 


ا 


حل 
1 


أ 


لصه 


يفشك 


؟ فاجانه 


(اجماع] الديعر 


1 6 


رد كاليلبل ) 


5 مي ع عد . 


1" 
رأه 


0-0 
لأ 


و وسنا 


نأ وصعد 


جر 


م مخ 


شمشس 


م ركب 


١ 


كل هنا 


ٍ 


همه 


ا ادل عادى 


ف بج 
بول عسات أزرع الجانب الآخر كتانا 

حلق له مزين بليد + رحه عدة جراح ووضع عليه| ا قطناً 
فشعر جحا بذلك ونوض قائماً » فقال له : اصبر حتى تذنهى . 
فأجابه : كبق فقد زرعت نصف رأمى قطنأ وأريد أن أذدع 
النصف الآخر كتانا . ظ 

لي اد انيه 

قال له ابنه بوماً : باوالدى أنا أتذ ر بوم ولادنك ظ 
فشتمته أمه وأسكتته » فنظر إلبها ج-ا د قال : لماذا تشتمينه 
فريما كان يتذكر ذلك منذ صغره 


هه سل المد ل أخرجت المسكين من اليثى . 

نظر ليلة إلى البئر فرأى خيال القمر فى الماء فقال : مسكين 
هذا القمركيف سقط ف البئر . وحاول إخراجه لجمل رك 
الدلو فى الماء ليصعد القعر له . فعلق جانب الدلو حجر فشده 
جحا واعتقد أن ثقل القمر هو الذى عاقه عن الارتفاع , 
وينما هو يشد بكل قوته انحرف الدلو عن الحجر فسقط الشيخ 
على ظهره فرأى القمر ف السماء فال : امد لله » لقد نكسرت 
أضلاعى ولكنى أنقذت هذا المسكين . 


مد ا 
:و سح اختبأت خجلا منك 
شعر جحا بوجود لص ف داره ليلا » فقام إلى خزانة 
الفراش واختبأ ٠‏ ء وبحث اللص عن شىء إسرقه فل يحد 
فرأى الخزانة فقال: لعل فيها شيا » ففتحبا وإذا بالشيخ فيهاء 
فاختلج اللص ولكنه تشجع وقال : ماذا تفعل هنا يأشيخ ؟ 
فقال : لا تؤاخذىى با سيدى فانى عارف بأنك لن تجد 
ماتسرقه وهذا استحدت واءتأت خجلا منك . 


١و‏ ل لمله خرج 
أضاع جحا خامه فى داخل بيته فبحث عنه فل بحده نرج 
من الببت وجعل ينظر أمام الباب » فسأله جاره : ماذا تصنع؟ 
فقال : أضعت غاتمى ف البيت » فقال : ولماذا لا تفتش عليه 
فى البيت ؟ فأجابه : الظلام حالك فى الداخل فاعله قد خرج . 


'و ل الشاعهد من نوع القضية 

تواى. حا القَضناء فى حك البلاد خجاءه ذات يوم رجل 
ام بصوت عال : يا سيدى القاضى لقد سرقت طمورى 
ووجدتها يالسوق معفلان نفذها لى منه . فهدأ القاضى(جحا) 
غاطرة دوتاقى ادرو أمرزه أن دهت إل الوق ونان 
بالرجل ولما جاء به سأله جحا عن دعوى المدعى . فأجاب : 
إن الطنبورة هى ملكى وقد اشتريتها من بلدة ثانية . 


اسه دا 
فسأله جحا : هل عندك شبود ؟ فال : .0 . وأحضر فى 
الحال شاهدين . فسأها جحاعن شبادته.» فقالا شبد أن هذه 
الطنبورة لهذا الرجل وعلامتها أنها مكسورة مر أعلاها 
ومفاتيحها رخوة وفي أسفلها شريط . 
وكانت كذلك طبع . فأراد جحا أن حك للبدعى عليه » 
ذاعترضهالمدعىقائلا : أريدثركيةالشاهدين قبل لحك فالقضية» 
وإ أجرح شبادتب.! بكون أحدهها بانع خمر والثاتى شايع . 
فتأمل الشيخ قليلا ثم رفع رأسه قائلا : وهل يحتاج مثل 
هذين الشاهدين إلى تركية أعظ ماتقول »: وأى شاهدين 


أخين هنيما ادعوى شور ة؟ 


عو ل لون منه الجزاء فأنا مستمجل 

كان جحا ماراً فى السوق بوماً خاءه رجل من خلفه 
وصفعه صفعة شديدة فالتفت إلبه وقال : ماهذا ؟ 

فاعتذر له الصافع بقوله : عفوأ ,ا سيدى ااشيخ , ظننتك 
أحد أصدقاق الذين لا تكليف بنى وينهم . 

فلم يتركه الشيخ وساقه إلى الحكية حيث رفم الام 
الغاضى » واتفق أن الرجل كان من أصدقاء القاضى ذلأ رآء مع 
جحا وسجمع دعو أهما حكم على جحا بأن 10 جل ؟ صفعه 
0 برض جحا بذاك . 


د 0-20 


مم0 


هذا الك ف أبى 


فال القاضى : ما دمت غير راض 5 


أحك بأن يدفع لك تعقيرة قوق بجو اء تقنيا قال الردل: 
اذهب واحضر لنا الدراهم ليأخذها الشيخ . 

وهكذا فسح القاضى لمجال افرار الرجل فانتظر جحا عدة 
ساعات على غير فائّدة . . وأدرك عند ذلك أن القاضى خدعه 
وصرف الرجل . فنظر إلى القاضى فرآه غائصاً فىأشغاله فتقدم 


حى قارىه وصفعه صفعة دوى لا ا كان وقال : بامولاىالقاضى 


ده د 
الدرامم مى جاء ما الرجل . . وخرج ! 


غة حب نموذ باه 
سأله تيسور لنك يوماً قائلا : تعلم يا نصر الدين أن خلفاء 
بنى العباس كان لكل منهم لقب اخنتص به فنهم « الموفق بلقه » 
و ه المتوكل عل الله » و ١‏ المعتصم بالله» وما شابه ذلك , 
فلوكنت أنا واحد منهمفاذاكان يحب أن أختار من الأألقاب ؟ 
فأجابه الأستاذ عل الفور : باصاحب الجلالة لاشك بأأنك 
كنت تدعى بلقب « تعوذ باللّه , . . ! 


مه سس ما الى أضاءئته ؟ 
قال ل يوم أحد أصحابه : إن ام أتك قد أضاعت عقلبا. 
فنظر إليه جحا تم وضع بده على جبهته وجعل بفتكر وأطال ؛ 
فقال له صديقه : بماذا تتفكر ؟ 
فأجابه ؛ تقول إن ا أت أضاعت عمقلبا » وأنأ على بقين 
بأنها لاعقل لها , فدعنى أفتكر فى ماهو الذى أضاعته باترى . 


1و سم لم أساميها فى حديث : 
ذهب يوماً إلى المحكلة وأخبر القاضى بأنه عازم على تطليق 
ا مأته . 


١7‏ اا كا 
فقال القاضى : اسألوه ما اسم ام أته ومااسم والدها؟ 
فقال جحا : لا أعل ! 
فقال القاضى : منذ 5 سنة تزروجت؟ 
قال : منذ بضع سنين . ولكننى أسامها فحديث وم 
تكن بينى ويينها ساعة صداقة لأسألها عن اسمها أو اسم أبيها . 


| به - المممار .قوم متام الرماد 

أو صته ام أنه بأن يأتتبا بدقيق خم اصبغ الخطوط وأعطته 
كيساً لذلك » ولمالم بحد دقيق خم ذهب إلى مكان الحربق 
ووضغ شِياً من المسامير فى الكيس وعاد إلى البيت فأعطاها 
إلى ام أته فلبا رأت المسامير تعجبت وقالت : ما هذا ؟ 

فأجابما : أيتها المرأة إنك لا تعلمين أن عند من يقرأ حكم 
الكل والآ كثرسواءفالمسماريقوم مقامالر ماد ( لآ نلفظةأ كثر 
وأ كر وكل متجانسة بالتركية ومعنىأ كثر مسمار وكلرماد) 


هه سل اسأليى واسألى الحروف 
تمع و قعأقدام اصوص ذات للةهو واهرأته فصمت قليلا 
وففتلك البرهة ثنى خروف ااشيخ فقال أحد اللصوص أرفاقه 
إن ل تحصل على شىء فى هذه الليلة » فاندخل هذا البيت ونقتل 


معت 
الشيخ ونذيح خروفه ونأ كله ونخطف امس أته . 

فأخذ الشيخ حينئذ بالسعال المتوالى بحلبة وضوضاء ؛ 
ففر اللصوص » فقالت له ا مأته : كأنك خفت فسعلت 
وعملت هذه الجلبة . ظ 

فأجاما فوراً : طبعاً إذ لاثثىء همك . إنما اسألينى واسألى 
الخروف. 


فة حت وهنا ورحاض 
جاء ببناء ليببىله دارا » فأخذ الرجل يشير عله ويقولله: 
نببنى هنا غرفة » وهنا إبواناً » وهناك بيت مئونة : وأخذ 
يطلع ويعزل من الطابق العلوى إلى السفلى » وفما هو كذلك 
خرج منه ريح فقال له الششيخ : وهنا نببى مرحاضاً . 


؟٠ إذا كان له جار عمره‎ - ٠ 
. سأله بعضبم : هليلد لرجل عمره ماثّة سنة وإد ؟‎ 
. فأجاب : نعم إذا كان له جار عمره .؟‎ 


٠١‏ حل أعرفه منذ كانت طاسة ترابة 
سر ق لجا روم حلة (دست) فو جد هأمع إعضهم فأحضر الشيخ 
شاهداً فسأله القاضى : ه لتعلم أن هذه الحلة لهذا الرجل المسل ؟ 


فأجابه الشيخ : أجل أعرفها منذ كانت طاسة للترابة10» 


ل 


؟.ى س لاشكير فالماء هو هذا 
غطس ف البحر للاخذ جرعة منه لتسكين عطفه فالتهيت 
مءدته من الملوة واختاطت واختبطت » فتقدمُ قليلا » فوجد 
ماء عذباً فأخذ يشرب منه حتى ارتوى ثم أخذ وعاء وملآه 
ماء وأخذه إلى البحر وصبه فيه قائلا لا تتكبر ولا تعمل على 
الناس عظمة فارغة فالاء الذى يقال له ماء هو هذا . 


٠٠+‏ سل لانكن فى التابوت وامش حيث شت 
سأله أحدم يوماً : إذا كان الإنسان ماشياً مع جنازة » 
هل عشى وراءها أم أمامها ؟ . 
فأجانه : لانكن فى الناوت وامش حيث شئت ! . 


٠١4‏ ل عار عليك أن لاتكون كابنك 
جاء إلى مدينة بروسة فى شل واجتبد كثيرا فى الدوائر 
المتعلقة ها أشغاله » فل يتم شغله » فقال له بعضهم : إذا صليت 
الصبح أربعين صباحاً كام الكير حذاء المحراب ودعوت 


649 الئراية هى الى يعتسل ممأ ومرج بالمطور أيضاً يستعملبا السرقيون 


0-7 اا كا 
فى اليوم الحادى والآربعين يتم شذلك ٠‏ ففعل ٠‏ ول ينل 
أده » وفى صباح يوم ذهب إلى الجامع أأصغير وصلى ودعا 
بصدق وإنابة فتم شغله » فللحال هرع إل الجامع الكبير ودخل 
الباب رافعاً عقيرته قائلا : عار أن لانكون كابنك ! . 


٠١‏ - أنظروا كيف يركش قبل أن نضم زقتاً 

جاء يوم إلى مكان تصليح السفن وكانوا قد أشعلوا النار 
لعمل الزفت وتصليحمأ فسأطم : مأذأ آصنعون ؟ 

فقالوا : نصنع السفينة ثم نطاها بالرفت فتسير بسرعة . 

ضرفا حال إلىداره و ١‏ حماره بالسلاسل وأشعلالنار 
يريد أن يصلح حوافره ويطليها بالزفت م يصنعون بالسفن 
ه: فارأى الخار ذلك حتىقطع السلاسل وفر يسابق الريح عدوا ٠‏ . 

فصاح الشيخ : اناس أنظروا كيف بركض قبل أن أضع 

الزفت والقطران 

| 5و س هذا الرجل أنا فين أنا ؟ 

سافر سفرة طويلة فعاو ق عل جسمه يقطينة قائلا : أعلق 
هذه حتى لاأضيع . وسار خط فى بعض المنازل » خا رجل 
وأخذ تلك اليقطينة وعلقها على نفسه . 

فى اليوم التالى رآه الشيخ خار فى أمره ٠‏ وقال : هذأ 

الرجل أناء فعجباً من أنا ؟ 


سه ا --_- 
٠٠١‏ ل العمين كالضمر س 
سألوه بوم عن دواء للعين المريضة فقال : أمس وجعنى 
قرس نر أعنا وميلة إلا قل 


4 حمس مسافة نسعة أ و أنام 
ولد له مولود فى اليوم الخامس من زواجه » فق اليوم 
التالى أحضر جزء ألف باء وأدوات الكتابة ووضع هذه 
الأشياء عند رأس الطفل حذاء اللفاقة . فقالوا : ماهذا ؟ . 
فأجابهم : إن من يقطع مسافة نسعة أشهبر نخمسة أيام 
يداوم بعد أيام فى المدرسة طبماً لذلك أحضرت له ما يازم . 


و١٠‏ - والعياذ بالله لكت لابه 
كان قيصه منشوراً على الحبل فبيت الريح وألقته فقال 
لنفسه : يازمنا أن نذيح قربانآً . فسألته امرأته : ولماذا ؟ 
فقال : والعياذ الله لوكنت لابسه ! . 


٠‏ سس لو ساروا كلهم لجية واحدة لوقت الأرض 
قالوا له يومآ : ترى الناس فى الصباح منهم من يسير هنا 
ومنهم من يسير هناك فلاذا ؟ . 
فأجابهم : لوذهبوا كابم إلى جبة واحدة لاختلت موازنة 
الارض ووقعت . 


اللا الخير بالتلج 
قال يوماً : قد اخترعت [ كل الخبز بالثلم » ولكنه م 
برق لى أنا أيضا 


7 حل ازرعوني فأخرج مرا 

ير ماذا تصنعون؟ 
فقالوا : نزرع كرمة تحمل عنبآ » عناقيد عناقيد . فتأمل 

الشبخ قليلا وقال : ازرعوق أيضا فإنى أعط أثماراً متنوعة . 
فقال المزارعون : أجل » وطمروه فى التراب إلى وسطه 
وجلسوا تحت ظل إحدى الاثيجار . وما أن الزمن كان ربعا 
رد الشيخ بردأ شديداً وجاع فهز نفسه وخلع جسه بكل 
صعوبة وتقدم إلى المزارعين » فقالواله : لماذا لم تبق مكانك ؟ 
فأجامهم : واته أبها الإخوان إذا كتتم تريدون القول 
الصحيح فإنى م معاون اعل يفره 


وأتيت إليم . 


+0 - إصدار الأمر هين 
جىء بفارس من عسا كر تيمورلنك وكان الشيخ حاضراً 
فأص تبمورلنك ضر به نما نين عصأ . 


فتبسم الشيخ . فغضب تيمورل_ك وقال َ أضر بوه 
خمسهابة عصا 


نح ليه جد 

فأخذ الشيخ يضحك فهقهة » فغضب تيمور لنك غضبأ 
شديداً وتطاير الشرر من عينيه وقال : اضردره ممائمائة عصا . 

فتراخت أعضاء الشيخ خوفاً وأمسك مخواصره من شدة 
الضحك » فنبض تيمو رلك وقال : ياغائن الشرع أنت 
تستخف بالحد الشرعى الذى أقيمه » وعمامتك بقدر حجر 
الطاحون ؛ مع أنك تعل أ نك أمام جبار ترتجف له الارض 

فأجابه الشيخ : تقول صواباً ونا أ( أهية الأة 
وأعرف أنك سفاك لامثيل له ؛ إلا أنى حائر فى فكرة » فاما 
أننك لا تعل الأرقام أو أنك لست مثلنا من المخلوقات » فأين 
الغانون عصا من المانمائة ؟ الآ باللسان هين » و لكن تنفيذ 
الام هو الصعب »ء من يطيق القاتمائة عصا ؟ 


1 سس هو أخبرلي عوته 

ينها كان فى خارج البادة توهم أنه مات . فانتظر مدة فل 
يأت أحد يرفع جّْهانه ؛ ودب فيه الجوع . فذهب إلى داره 
وأخير امرأته يذهأبه وأنه مات وأبن كانت وفاته : “م رجع 
إلى حل وذاته الموهومة . 

شرت اهز أنه شهر ها ويك بكاء مرا خضرت الجيران 
وسألوها فأخبرتهم بأنالشيختوفى فالبرية وي قجث انه مطروحاً 
ظ هناك خرن عليه الجيران حزناً عظما وسألوها متىمات ؟ وأين 


سي 
مات ؟ ومن ذعاه ؟ فأجا بتهم امس أته: من للشيخ الغ ريب خب رعنهفبو 
الذىمات وهوالذى حضر وأخبرق بموته م عاد إلى حل وفاته 
ل ذلك ذني أذني الطويلة 
كان حمزة المدعى أنه عارف كامل وسالك واصل » من 
الدراويش » فسأل جحا قائلا : أيها الشيخ أمالك صنعة فىهذا - 
الكون سوى الذر والمزاح ؟ فإن كان لديك معرفة أبرزها 
وإن كان لديك شىء من الكال تأفد واستفد . 
فقال الشيخ : ما هى كالاتك أنت وأى فضيلة تنفع بها 
سالك سبيلك لنسلح ؟ 
فأجابه المدعى : عندى من المعارف والعوارف فاق 
ولا نماية لكالا العظيمة » فإنى فىكل ليسلة أصعد إلى العالم 
العلوى وأطير حّى السماء الآولى وأتبختر فى منازل السماء 
ناظراً فى يجحائب الملكوت . 
فأجابه الشيخ : أما أحسست ناعم كا مر وحة مس وججهك؟ 
. فال المدعى من قبيل السفسطة : أجل أما الشيخ 01 
فأجابه جحا : ذلك ذنب أذ الطويلة . 


| سالا علاقة لى مع الخلق‎ 1١ 
اا خلع قيصه وجلس بين المقابر يتف » فاتفق أن هبت ريح‎ 
, شديدة وخطفت القميص وأطارته فأخذ حرى وراءه عارياً‎ 


20118 
ثارة يركض وطورأيقع ؛ وإذا بفرسان طلعوا منصهر البرية 
نخافوا من هذا الشخص العجيب الذى رأوه يقفز ف المقبرة من 

حجر إلى حجر وجفلت خيولم فأرادوا أن ينتقموا منه على . 

مانام من الفزع ومجمواعليه وقالواله: ماذاتصنع أيهاالرجلهنا؟ 

فأجابهم : أنا من أهل القبور يا أولادى وقد تركت لكر 
الدننيا بتاناً وخرجت من قبرى لنقض وضوكٌ ولا أليث 

أن أعود إليه إذ لاعلاقة لى مع الخلق . 


7س فسمة الله أم قسمة العبد 

كان الاستاذ يميل إلى مسرة الآطفال وتف ررحم وكثيرا 
مأ كان يحتمع أطفال آق شبر حوله فيضحكيم ويلاعيهم 
ويدخل عليهم السرور وإذا حدث لم مشكل ببرعون [ى 
الشيخ . فى ذات يوم اختافوا على قفسة بضع جوزات 
وجاءوا إليه فقالوا له : اقسم هذه الجوزات بيننا . 

فقال له : تريدون قسة أله أم قسمة العبد ؟ 

فأجابه الاطفال بصفاء نفس : تريد قسمة الله تعالى . 

فأخذيقسم الجوز فكانيعط هذاحفنة وآخ رحفنتين وذاك 
بضعجوزات وآخرجوزةواحدة وأهمل بضعة أطفال! يعطهم 
شيئاً فريفهم الأطفالمعنى هذ «القسمة العجيبة فقالوا له : ماهذا؟ 

فأجامم :ب أولادى لابجب أن نذهب بدا بل لننظر 


0000 
المسألة يبنا ء فوالد بديع الدين اقندى مثرى للغاية ومن أمم 
وجباء البلدة وهو سعبد من جبة عائلته وله أولاد وعائلة كييرة 
وكلبم من ذوى الكل والمال . أما سنان الدين هذا الصغير 
فهو فقير للغاية وذو عائلة مضطربة وهو عليل لابمكنه الشغل 
كثيرأ وامرأته مريضة وبمضغ جيداً . وعائلة حسام الدين غير 
ذلك وكل واحد لا توافق حالته حالة الآخر وأما حال شيخكم 

فهو بخلاف المع ؛ فبكذا قسمة الله تعالى يا أعزاق . 


6 - وأنا كنت ضنبا 
سأله جاره القريب قائلا : لقد اشتغل بالى حمث ‏ ممعت 


ضوضاء وجلبة وصياح فى دارم وكأ بخصومة حصلت ‏ - 
وثئ عظى تدحرج على السل ففاذا جرى ؟ ش 
فأجابه الشيخ منقبضاً : قد تخاسمت مع امرأنى ولكنت 
جبى فندهورت بالسل وحصل لما قرقعة وجلبة . 
فأجابه جاره ؛ وهل للجبة قرقعة إذا تدهورت على الس[ ؟ 
فأجابه الشيخ : اصمت يا أخى فلماذا تشدد على" لقد كنت 
أنا أيضاً ضما . 


9خ ل حتت إن شاء الله 2 
كان يتسامر مع امس أنه ذات ليلة فقال لها : سأذهب صباح 
غد للاحتطاب وإذا كان الجو رائقاأ أروح للمزرعة . 


و 

فقالت له أمرأته : قل إن شاء الله . 

فأجاما : وماذا يازم » فطبعاً لا تخلو المسألة من النوعين 
أعمل أحدهما . ونام . 

وفى الصباح خرج من البلدة فصادى سرية من الفرسان 
فنادوه : باعر من أبن الطريق إلى القرية الفلانية ؟ 

فأجابهم الشيخ بدون مبالاة : لا أعل .. 

فنقموا عليه وأخذوا يسبونه وصفعوه عدةصفعات قائلين 
له امش أمامنا وخذنا إلىالقرية » فا أوصلهم إليها حتى سال المطر 
فق رأمتة إلى قدسه حيث كان مطل بغزارة » وعادثى منتصف 
الال ميضاً جروحاً تعباً إلوداره وطرق الباب فقالت امرأته: 
من ؟ فأجاما : أنا ياعزيزتى افتحى الباب إن شاء الله . 


٠‏ ل أفتش على نوى 
خرج فى منتصف الليل يدور فى الشوارع فصادفه رئيس 
الحراس وسأله : على أى شئْ تفتش فى الشوارع بنصف الليل؟ 
فأجابه : هرب نوى وأنا أفنش عليه . 


سح أعطيك ما شتت من الوعدة 
طلب إليه أحد أصدقائه نقوداً الدين لوعدة . 
فأجابه : لا أعطى دراهمى قرضاً وإنما أعطيك يا صديق 


ْ مأ شنت من الوعدة . 


لو كنت عبداً فكم كنت أساوى ؟ . 


عع وس 


000 
و قم 


ع١‏ سل الذى أعطى الارام تصفر صفارته 
1 صاه أطفال الحارة وهو ذاهب إلى السوق أن يبتاع 
صفارات فهز رأسه ووعدثم . وتقدم واحد منهم وقال له : 
احضر لى واحدة وهذا تنها ء فتناول منه الدراهم » وذهب . 
وانتظروه مسمأء فى الطريق إلى ار ذاحتاطوأ به 
وكل منهم يقول : أن ما أوصيتك به ؟ . 


(جحا وأولاد الحارة ) 


فالتفت الشيخ إلى الذى أعطاه الث ٠»‏ وناوله الصفارة 
وقال : الذى أعطى الدراهم تصفر صفارته . ْ 


٠4‏ سل أعطوني هميانى أو أريكم ماذا أفمل 
كان الشيخ ضيفاً فى إحدى القرى فضاع هميانه «خرجه» 
فقال لأهل القرية : إما أن تجدوا لى خرجى أو أنى أعرف 
ماذا أصنع . 
ولما كان الفلاحون يعرفون أن الشيخ من أعبان البلد 
حاروا فى أم هه وأخذوا يفتشون على الخرج حتى وجدوه 
وردوه إليه . وتقدم أحدم من الشيخ قائلا : لولم نجد الخرج 


فاذا كنت تصنع ؟ 
فأجابه الشيخ بكل سكون: عندى ساط قديم كنت أجعله 
خرجاً . 


ل ليغبم الئاس مقدار ما أتعذب 

أخذ حماره إلى السوق يريد ببعه لجاء أحدثم ومد يده إلى 
فه ليعرف عمره حسب العادة فعضه امار عضة بااغة » فأخذ فى 
الشتم والسب وذهب, ثم ظهر مشتر آخر خجاء و راد أن عسك 
ذنبه فلبطه لبطة شديدة تدهور مما الرجل على الارض » فأخذ 
يسب ويلعن وذهب . جا الدلال إلى الشيخ وقال له : إن هذا 
امار لا يبتاعه أحد فهو يعض ويلبط . فقال الشيخ : وأنالم 
أحضره للبيع إنماجئت به ليعل المسلمون ماذ! يصيينى منه . . 


5 ل الورقة معى ! 

ابتاع يوماً معلاقاً وفما هو ذاهب صادفه أحد أصدقائه 
فسأله :كيف تطبخ هذا المعلاق ؟ فأجابه : حسب العادة . 

فقال : كلا إتماله طبخة أحسن أعليك إباها . 

فقا لالشيخ : ربمالا أحفظ التعريفةفأرج وأنتكتيهالى.ورقة 
فأقرأها وأعمل بموجها . فكتب له الرجل الورقة » واستأنف 
جحا السير إلى بيته غارقاً فى حر الأفكار بعامل الاشتهاء كيف 
يطبخه وإذا بيازى انقض وخطف منهالمعلاق وطاريه ق الفضاء 


فل يظبر الشيخ حيرة بل أخذ الورقة ومدها للبازى قائلا : 
لانائدة للك منه فلا تقدر عبل أ كله لآن الورقة معى 


/ااؤ ل مى تقوم الساعة ؟ 
سألوه : مى تقوم القيامة ؟ 
فقال : وأية قيامة تعنون ؟ 
فأجابوه : وهل القيامة متعددة ؟ 
فأجابهم :لم إذاماتت ام رأ فتلك القيامة الصغرى 
وإذا مت أنا فتلك القيامة الكبرى . 


- لولم يكن أبى 
قالت له امرأته : خذ هذا الطفل وشاغله قليلا لاعمل 
أشذالى مله وأخذ دور به ودسليه فيال عليه لل عب 
الشيخ وبال على الطفل من رأسه إلى قدمه » خجاءت امرأنه 
وهى غضى وقالت : ماذا فعلت ؟ ١‏ 
فأجاما بحدة : اع أى امرأتى !حمدى اله تعالى فلو لم يكن 


ابنى لكنت فعلت معه أ كثر من ذلك . 


اه لجان امل اا 
كآنفىيجاس تأعطومعوداً لبعز ف عل هوقالوا أسمنا فأخين 
العرد وبدأ يضرب عليه من الأسفل إلى الأعلى بصوت مزعج 


فقالوا له : مامكذا يدق بالعود فيلزم أن تلعب أصابعك 
عل الأوتار حسب الآصول . 

فأجاحم : إذا لم توجد النغمة فللاذا أتعب نفسى بإيحادها 
وَأنقل أصابى من أجلها 0 


ع لو كت را كا عليه لضعت 
ضاع حماره فأخذ يفتش عليه ويحمد الله كرأ فسألوه : 


وللاذا تشكر الله ؟ 


فقال :5 أشكره لأنى ل أ كن راكياً على امار وإلا 


٠١‏ ل لذة وجود المفقود 
أضاع حماره 57 فأخذ بنادى فى السوق : من وجده 
فإنى أعطيه إباه مع بردعته ومقوده . فقالوا له : ما الفائدة من 
وجوده إذا كنت تريد أن تعطيه إطقمه ؟ 
فأجاجم : إن لاتعرفون أذة وجود المفقود . 


*9 سس إذا لم أجسده يسمع و 
و أضاع حماره بو فأخذ يفتش عليه ويغنى فقالوا له : هل 
من أضاع حماره يغنى أم يبتئس ؟ ٠‏ 
فأجابهم : لعله وراء هذا الجبل فإذا لم أجده فلابد هن أن 
بسمع صوق فيعل أنى غير مهتم له فيأتى : 


عم س عتدها نتساوى 
ذهب بوماً إلى إحدى الب لاد الوعظ وول عند بعض 
الوجهاء ؛ فى الصباح دعاه ذلك الوجيه فأقرأه شيا وقرأ هو 
مثله وكتب له شيئاً فكتب نظيره . 
“م قال له الرجل : إنى قرأت ما قرأته وكتبت ها كتبته 
فلا فرق بينى ويينك ولا حاجة لى بك . . 


لد وم لم 1 
فأجابه الشيخ م : كلا بببى وبينك فرق عظم لآنى حضرت 
ان لان ف ثلاث أيام وتحمات مشقة عفلة فلو بلغ بك 
الفقر ما بلغ بى وذهبت إلى بلدى ورددتك مثليا رددننى غائياً 
ورجعءت خق حنين خاسراً فعندها أتساوى أنا وأنت . 


4 خل ابن أرببين سنة.. 
سأله جاره بوما أ : هل عندك خل اين أربعين سنة ؟ 
قال : نعم عندى . 
فقال له : اعطنى قليلا منه ٠.‏ . 
فأجابه : لا أقدر أن أعطيك . 
فقال: و ملاذا؟ 
فأجابه : لوأجبتك إلىطليك وأجبت غيرك فبل ببق خل 


أبن أربعين سنة ؟ 


هم حت من قطعت رجله لاتقطم رأسه 
أصاب ظالماً من أ أنه غدر شنيع » فأضمر الظالم عداوة 
النساء عامة » وكان حضر العلاء والعارفين و 2 فى ذانهم 
شيئاً فإذا أجابه أحدم بغير ما يرضى يقطع رأسه » فمجزوا 
عن حي لة لمنع ظلءه الفادح ٠‏ فأشاروا إلى الشه يخ فأحضروه 
ومس فى أذنه : أنت متأهل أم عازب؟ 


20000 
فأجابه الششيخ : وهل من يصل إلى خمر ع ركعمرى بق عز عزياً؟ 
فقال الظالم : وأنت مل هؤلاء . أضرنوأ عنقه . 
ففهم الشيخ عندها المألة » فأسرع قائلا : لا تتعجل » بل 
50 وأعدتها ؟ وهل مانت وتروجت ؟ أو كانت 
عندى وتأهات بثانية أو أكثر؟ وهل وقمت مثل هذه الورطة 
ثانة وأخطأت؟ فنى المثل المشهور ه الحيوان الذى تقطع 


ر ده لا ةلع رز أن هاء 


8ؤ سد لتطرر لم نض الوضوء 
قالت له امرأته : إن إريق الوضوء قد ثقب من أسغله 
وأصبح الماء لايمكث فيه طويلا : فاذا نصنم؟ 
فأجاب الشيخ : هذا لاطريقة له أبدأ إلا أننا كنا ننقض 
وضوءنا ونتطهر » والآرن ملا الإريق ونتطور ثم نتقض 
وضرءنا . 


بسوحت ماذا يعنيى ومايعتيك؟ 
قال له أحد الفضوليين : م#فن برهة رأيت فى الظريق 
دجاجة هندية مطبوخة فى من » واثنين ذاهيين بها . 2 
فأجابه الشيخ : وماذا يعنينى ؟ 
فقال له الفضولى : ذاهبين با إليك . 
فأجابه : وما يعنيك ؟ ظ 


6 
مم8 علس لوكانت دوارة لحضرت إلى بيتنا 
قالوا له بوما : إن امراتك دور كثيراً ! . 
فأجابهم : لوكان ذلك نيحا لكانت حضرت إلى بيتنا ! 


200 


ومو ل آحرة اليوم لتلك وأجرة تلك لليوم 

ذهب يوماً إلى امام فأعطوه مناشف قديمة ولم يقوموا 
بالرعاية الواجبة » فعندما خرج وضع عل المرأة عشرة قروش 
ففدن اللراون وفر وأ طيغا . 

ثم بعد أسبوع حضر إلى امام فقابله الماميون بالرعاية 
وال كرام فوق العادة وقدموا له المناشف المزركشة والفوط 
. الحريرية فلم يقل الشيخ شيئا ؛ ولكنه عندما خرج وضع على 
المرآة قرشاً واحداً » فعجبوا من قلة الآاجرة وغضبوا وقالوا 
له : ما هذه المعاملة ؟ 

فأجاهم : لاشىء فوق العادة وإبما الآجرة التى أعطيتها 
اليوم هى عن تلك المرة » وأجرة تلك عن هذه . 


6 لس لاوقت لى أن أذهب إلى بغداد 
عاءة حك اهدقاته وال له أرحو اورف افكتن ل 
مكتوباً إلى أحد أصدقاتى فى بغداد . 
فقَال له الشيخ : أسألك الله أن تتركنى فلا وقت عندى 
الآن لأذهب إلى بغداد . 


عا 
خرى الرجل وراءه وأمسك به قائلا : للماذا تذهب إلى 
بغداد إذا كتبت لى مكتوباً إليها؟ 
فقال له الششيخ : إن خطى لا يقرأه أحد غيرى فإذا كتبت 
مكتوباً يحب أن أقرأه أناحتى يفهم ما حواه . 


4( سآن من الخارج وأنت من الداخل 

أخذ حماره إلى السوق وأعطاه إلى الدلال لبببعه فأخذ 
الدلال يدور به و بنادى : هذا حمار فاره واسع الخطى«اشكين» 
هادىء يمكن أن تشرب فنجان القبوة على ظبره ؛ لين ال رأس » 
فتى » قوى » لا عيب فيه . فأخذ الناس يتز!يدون عليه نظراً 
لهذه الأوصاف والثناء الطويل . 

فليا سمع الشيخ هذه الآوصاف قال انفسه : أيكون المار 
حار أ كل هذه المزايا ولاأشتريه » فأخذ يزيد مع المزايدين فيه 
وبالنهاية وقع عليه المزاد فعد الدراهم تمامً وأعطاها إلى الدلال 
وانصرف إل البيت فرحا ؛ماره . 

وف الليل أفبما م أنه المسألة وكانت ام أنه لاتقل عنه دعابة 
وظرفاً » فأجابته : وأناحدث لى أ يجيب هذا اليوم فقد مس 
أمام البيت بائع القيمق « القشطة, فنادرته وأخذ يزنلى القيهق 
فلى يرجح الميزان غافلته ووضعت إسوارى الذهب فى كفة 
« الآواق » وأخذت طبق القيمق ودخلت فاذا تقول؟ 


الال عد 
فقال لما الشيخ : بارك اله فيك أنا من الخارج وأنت من 
الداخل والبيت يعمر ! 
4 حب الساقط من السطح يعرف الخالة 
هزه النادرة وجدناها نظ) فعر بنأها نظ) وقاربنا ماأمكن : 
كان نص رالدينيومآفىالسطوح باشتغال جائيا ثم يروح 
زلقت رجلاه حيناً فوقع فأنى الأحباب قالوا ما وقع 
ماهو الحال وماذا قد جرى فأجابالقو ل والدم ع قدجرى 
لا تسل عن حال من تنظرهء دعرف الساقط ما بره 


م6١‏ ل أكتى عناداً ضعى للحار عليقه 

أنف ذات يوم من إعطاء العليق للحار فقال لام أته : 
ضعى أنت عليق الخار . فإترض المرأة بذلك وتنازعا وأخير أ 
اتوت الحادثة بالسكوت وشرطا أن أول من يتك فهو يقوم 
بتقديم العلف للحار . 

فاززوى الشيخ فى جانب من غرفة الببت وظل ساءات 
متوالية ساكتا لاينبس ببنت شفة وضاق ذرع المرأة تفرجت 
وذهبت إلىالجيران وظلت حتى الغروب وقد قصت القصة عل 
عارتا وقالت أنا أعلم أنه عنيد وربما مات جوعاً فياليئنا . 
| ترس لإليه شيئأ من الحساء ( الشوربا )؛ فأعطوا ابن الجيران 
وحاء فيه شور با وبعثوه إلى بت التسيخ . 


000008 
واتفق أن دخل لص إلى بيت الشيخ وجمع كل مايمكنه 
حمله حتى أنه دخل الغرفة التى يقهم فيها |أشيخ فوجده جالسأ 
فى إحدى زواياها وم بءتم لكل مافى البيت من الجلبة ومع أن 
اللص حار فى أول الام إلا أنه حسبه مفاو 1 لعدم حركته 
مع هارآه افا حى تناول القأروق عن رأ س الشميخ ليرى 
ْ 0 أو نكا م لم أخذ 

لقاروق والاشياء وغرب 0 صامت . 
عندها دخل أبن الجيران فرأه كالصنم جامد لايتحرك . 
فقال له : قد أرسلوا إليك طرق ثورباء 70 الغلام بإشارة 

عن سرقة البيت وقاووقه مشيراً إلى رأسه عن القاووق بإدارة. 
بده ثلاث مرات -ول رأسه كدائرة » وأن تحضر امرأته . 
قفبم الغلام أن خذ طق الشوربا وأدره على رأسى ثلاث 

مرات وصبه عليه ؛ ففعل » وندات المرقة ويقايا الثشوربا على 

وجبه وذقنه وغسلته تغسسلا . 8 
فم يتك وأعاد الإشارة ففبم الغلام وذهب 5 المرأة 

٠‏ عن سرقة الدار وكيف أنها أصبحت غالية غاوية وعزالةاووق 
٠‏ وطبق الشوربا وحال الشيخ وسكوته » فعليت المرأة أهصة 
المسألة وأسرعت فرأت شءًا مضحكا مبكاً ؛ والشيخ جالس 

إبعد ذلك كالخشية المسندة . ئ 


( جحا جالس والشوربا على رأسه ) 


فأجاءها الششيخ : اذهى واعطى امار عليقه وكفاك عناداً. 


غ4 سك إعطنى اللعقة الكبيرة لأموت أنا أيضاً ظ 
ضاف عند أحدم فى يوم شديد الحر » لخجاءوا بكأس فيه 
منقوعالمشمش وأخذ صاحب البيت ملعقة معدني ةكبيرة وناول 
الشيخ ملعقة ذهيية صغيرة » و بد يتناولان ملعقتم.] وصاحب 
الدار كليا أخذ جرعة يقول أوخ أكاد أموت بلذته . 
وكان الشيخ يضرب بالملعقة الصغيرة حتى أسفل الكأس 


لما 81 .سب 


فلا يخرج له إلا القليل مما يلحسه باللسان فقط وصاحب الدار 
يتناولم ذ كرنا . ظ 

فنظر إليه الشيخ ثم قالفى نفسه هذا مما لاحتمل » والتفت 
إلى صاحب الدار قائلا : أرجو أن تناولنى الملعقة الكبيرة 
ودعنى أموت أنا أيضاً . 


4٠‏ سس كل عر علب كيلة واحدة - ظ 

ينها كان يحتطب فى أحد الآيام رأى أرنباً فصاده وكانحتى 
تلك الساعة ل بر أرنباً . فقالف نفسه : هذا حيوان عيب يحب 
أن آخذه إلى أهل البلدة وأريهم إباه فلعلىأجد من يعرف ماهو؟ 
ووضعهق كيين وربط فه ربطاً عي وأحضره إلى الببتوقص 
اللقصة على امرأته ٠‏ وحذرها من فتم الكيس وقال : أنا 
سأذهب لانادى عض الأهلين وأدجم إنأه . 

وما أنالإنسانبحرص عل ما يمنععنه فعندما انفردت امرأة 
بنفسها قالت : لأانظر ماذافىالكيس؟ إذ كديرا مايفعل الشيخ 
مثل هذه ال خخرقات . وبممجرد مافتحت الكيس فر الآرنب من 
المدخنة ذارت المرأة ماذا تصنع » فا وجدت وسيلة سوى 
أنها وضعت علبة الشعير فى الكيس وأعادت ربطه ي كان . 

وانتظرت النتيجة وظنت أنالشيخ لايأتى إلا ببعض اط زليين 
أو أنهم ريما لا يصدقونه فلا حضر أحد وتنقضى المسألة 1 


يت الأقانيت 

فى حين أن الا جاء بالعكس » فد كان أعان البادة 
'وأشرافبا ومأموروها ذاهبين إلى ضيافة ومارين مس أمام 
دارةه عام الع هرو م تى غصت ردهه ة الدار الكبرى 
وجلسوا صفوفا فتههم إلى أنهم متى قالوا جميعهم هل خرج 
هذا الخاوق التعيت:.: 

“قاهتم كل منهم غاية الاهتهام وأخذوا يحدقون بالكيس 
رافعين أيديهم . فعند ماقالوا هل فتم الكيس وخرج منه ثىء 
تدحرج على الأرض ار الشيخ فى أمره ماذا يقول للناس 
وقد دعام لثىء غريب وم يظبر فى الكيس سوى علبة عادية 
فارغة فا كان منه إلا أن قال بداهة :كل عشر علب مماوءة من 
هذه العلبة نساوى كيلة واحدة . 


5 سس الشمس أكثر فائدة أم الفمر ؟ 
سألوه يوماً : الشمس أكثر فائدة أم التقمر ؟ 
فأجابهم : بما أن الشمس تطلع نهار ولا تفيد فى الليل . 
والقمر يمزغ فى الليل وينير الدنيا ويجعلما كالنبار ففائدة القمر 
أعظم من اتن الشدين.: 
١40‏ عل ونا الأجل فا الفائدة 
خرج يوم ذاهباً إلى إحدى القرى المجاورة . وكان شبان 
بادتهقد أعدوا حفلةساهرة للعب والنسلية»وكان هوواسطةعقد 


5000-8 
الانشراح والسرور فى مثل هذه الحفلات » فقصدوا تأخيره 
عن , الذهاء ب إلى تلك القرية . 

وعندما لا الشيخ شاب السفر وحمل حماره لوأزمه 
الدفرية وقصد المسير فى الطريق ؛ عارضه أو لتك الشبان 
فسألوه : إلى أين أت ذاهب؟ ‏ - 

فقال : إلى القرية الفلانية لبعض أشغال ضرورية .. 

فقالوا يامسكين إنك لاتقدرعل الذهاب لآ نك مت ويجب - 
على أهل البلد أن يقوموا بتجييزك وتكفينك حسما بليق 

عقامك مك لا نكشيخ بعضنا ونسيب يعضنا وصديق !بائنا جمعاً. ٠‏ 

اغتتو الك يبلن الخ رلآن ذكرالموت كان يبيج أفكاره و يدخ 
أعصابه فثى معبم إلى مسجد انحلة باضطراب شديد وقال لل : 
اا اعت ا تكونوا أردتم المزاح بكلام هلأ 
ولى شغل ضرورى فإذا لم بكن ما تقولونه حقيقاً فدعوق 
أذهب مع الناس وإلا فلا مك ننى الذهاب وحدى فم| بعد . 

فأصرواعل ادعائهمموته وصمت هوجْردوهمنثيابه وهموا 
فسله:واتقق أن مس صديق للشيخ تلك الساعة يريد السفر 
فاستوقفه الششيان وقالو! له: يحب أن : تحضر الجنازة ودفن الشيخ 
أولا 2( اتا ه فال لم : إن لى شغلا هاماً عنعنى فأرجو أن 
تسمحوا لى . فلم يقبلوا. وبنها هم فىالجدال والحوار رفع الشيخ 
رأسه وهو عل المذنسل وقاللارجل:لافائدة فى الجدال ٠‏ فلايد 


١4‏ س ركي عليه ومحمله أثقالتا 
ذهب إلى السوق وابتاع خضرأ ووضعها فى هميانه 
( خرجه ) وجعله على عاتقه وركب امار . 


( جحا راكباً وخرجه على ظبره ) 


فصادفه أحدم فى الطريق فقال له : لماذا لا تضع هذا الخرج 
أمامك على امار وتركبه براحة ؟ 


اسداه4ة دا 

فأجابه الشيخ : أنصف يا رجل » إن هذا الحيوان يرصحنا 
ركوبنا له فهل يجوز أن نحمله شتأ فوق حم له إيانا ؟ فأنا لم 
أفمل شيئاً من هذا حتى الآن . 


145 سس أضف إلى قراءتي شيئاً ٠ن‏ القطران 
جردت شأة اح الفلاحين » فأخذها إلى الشيخ وقال له * 
بما أن نفسك نافع للجرب ذاقرأ لى على هذه الشاة . 
فأجاءه الشيخ ذا ودع د أن ل 
المرض ل ؛ قراءفى شع هن القطران 5 


6٠‏ سس إذا مت فادفتوتي قالمساً 
عندما قربت وفاته دعا أصدقاءه وأوصام بوصايا كثيرة 
منها قوله : إذا مت فادفنوى قاكماً . 
فقالوا : ما السبب؟ | 
فقال : غداً إذا قامت القيامة وصارت اادنيا مختلطة 


6 وكبء ع1 2 
١‏ ول وؤافما هن دول مششمه . 


الل صنت أخيرك 


تألمت امرأته فأشارت إليه أن يأى بالطبيب . . فذهب 
لإحضاره ؛ وفيا هو 0 الات الم وقالت له : 


2 
ولكن الشيخ أسرع فى الال إلى الطبيب وقال له : إن 
ا أنى كانت تالمت وأشارت بلزوم إحضارك إلا أنها أطات 
. من النافذة وقالت امد لله زال الآلم فلاازوم للطبيب » لذلك 
جلت أخيرك ع لاقديل مشقة المصور. 
وان ادا الجر لذو لكايه 
سالوة بومآ 3 عيرك ؟ 
فقال : أريعون منة . 
بعد مضى عقيوة سدواك سألوه نضا هال : أربعون . 
سنة فقالوا له : منذ عشر نين سألناك فقلت أربعون , 
والآن تقول كذلك ؟ 
فأجاهم: الرجل الجر لاير جع عن كلامه فالله واحد والقول 
واحد » ولو سألئونى بعد عشرين سنة فهذاأ خجواق أنضا + 


عوة سب الماقط بثلاثة لاف 
ذهب بوماً [لى السبوق فرأى بيد الدلال سيفاً ينادى عليه 
بثلاثة لاف قرش فأخذه بيده وتأمله فل بحده يساوى هذه 
القيمة فسأل من هناك عن ذلك فقالواله : مت أراد الإنسان أن 
يضرب .هذا الس.ه عدوه يطو لخمسةأذر عفبز رأسهوانضرقف 
وفاليوم التالى جاء ملقط كبير ونادى عليه : الملقط بثلائة 


لان قرش » وأخل يدور به )2 لعجب أهل السوق وجعلوأ 


بتأملون فى الماقط فوجدوءه لا يساوى قرشين ٠‏ فقالوا له : 
ما مزية هذا الماقط حتى تنادى عليه بثلاثة أ لاف غرش؟ 
فأجاجم : نتم لتم أن الس.ف الذى زعتتم أنه طول خمسة 
أذرع حيما يضرب به الإنسان عدوه يساوى ثلاثة لاف 
غرش فى حين أن هذا الماقط يساوى أكثر منه لآن امرأق 


أ »سه 5 304 
عند مأ تغضب وترمينى به يطول عشرة أذرع . 


٠6‏ لس إلى مت بل الناس ويعوتون ؟ 


و5 - قولى وصلنا إلى نصف الطريق 
سافر مع أمسأنه لزيارة بعض الأاصدقاء فى لعلى مسافة 
أربعة أيام: وبعد مور بضع دقائق على خروجهما من المدينة 
النفت الشيخ إلى ا أته وقال لها : ماذا قطعنا من الطريق؟ 
فأجابته : متى مشينا اليوم وغداً نكون قطعنا مسافة 
بومين . فأجا ما : إذأ قولى قطءنا نصف الطريق . . . 


٠5‏ - لا وارث لى ش 

ذهب يوماً فى صباه إلى إحدى القرى للوعظ فرض 

مضا شديداً » فاجتمع القرويون وقالوا له : إذا مت ووقع 
الآم الحق » فهل لك فى بلدك وارثك ؟ 


جد ره عت 


فأجاءمم : لى والدة فى بلدى إلا أن والدى طلقها فمل 
ذلك لا وارث لى .. 


5 ل إذا طلب أجرة عشرة أيام ماذا أصئم م 
استأجر فى أحد الآيامحمالا لينقل له حملا ء و ينما همافى 
الطريق فر امال با معه » ففتش عليه جحاء فل بجده . ويعد 
4 0 فه » وكان معالشيخ بعض أصدقائه » فقالوا له: 
هو امال الذى تفتش عليه . 
فسر ج< ا لذلك , ولكنه ابتعد عنه وم يكلمه؛ فقالوا له: 
اذا لم تمسكه وقد تعبت كثير أ فى البحث عنه ؟ 
فأجا هم ج< | : كيف لا أفر منه وقد مضى عليه عشرة 
أيام ضائءأ فإذا قبضت عليه أخشى أن يقول لى اعطنى يوهية 
عشرة أيام التى حمات بها حملك فماذا أصنع ؟ 
د 
نام ذات ليلة على السطح وعندما تمدد فى الفر فياخو 
اغرائه بالخوار عه ع تفادر| ٠‏ فأغضبته » فقام عثىظاناً 
نفسه فى إحدى غرف البيت » واذا به قد وقع من السطاءم على 
رءوس جيرانه ؛ فذعروا وأحاطوا به وسألوه » فبعد أن أخذ 
5 أجا.هم باختصار : من يتشاجر مع ام أنه على السعامم 


عم مصيبى . 


عت 3 م 
٠69‏ ل كيف تعرف النساء والرجال ؟ 
كان .وما فى مكان وقد ذكروا أن سباحآ تو عودنا فق 
بلاد العرب وقالوا له : إن أهل تلك البلاد يظلون عراة لشدة 


الحر فها . . فأجامم الششيخ : يحبآ وكيف تعرف الرجال من 
النساء هناك ؟ ظ 


سس ليءلم قدر الغفىء 
قبل له : إذا طلب منك شخص شيئاً فلماذا لا تعطيه إبأه 
إلافى اليوم التالى؟ 
فأجاجم : أفمل ذلك ليعرف قدر ما أعطيه . 


9 س أسف على حماره ولم يحزن على أصرأته 

ماتت امس أته فلم يأسف علها كثيراً » وبعد مدة فطس 
حماره فظبرت عليه علام الغ والحزنءفقال لهبعض أصدقائه: 
يحبا منك , مانت اس أتك من قبل ول تحرن علها هذا الحزن 
الذى حزنته على موت امار . 

فأجاجم : عند ما توفت ا مأتى حضر الجيران وقالوا 
لاتحرن فانا تبجد لك أحسن منها »وعاهدونى عل ذلك » إلا أنه 
عند ما فطس الخار لم يأت أحد يسلينى ؟ثل هذه السلموى أفلا 


سداووة[ له 


77 ل هل سمعت من يشكو الر بيم ؟ انرا 
شكا أحدم شدة البرد فسمعه آخر فقال : يا للعجب من 
هؤلاء الناس إذا جاء اأشتاء يشكون من اليرد وإذا جاء 
الصف يشكون من الحر فلا تروق لهم حالة . 
فسمع الشيخ ذلك فقال : أجل » الحال ؟! وصفت » 
ولكن هل عت أحداً يشكو من الربيع ! 
عو ل أل يمخطر لك التزول ؟ 
صعد يوماً كرسى الوعظ فى أحد مساجد القرية واجتمع 
الخلق وانتظروا ما سيقوله » خلس الشيخ طويلا ول يخطر فى 
اله شىء » وحصر وتضايق والناس ينتظرونه » وكلا طال 
الوتسيروة أ هرا : ظ 
وأخي راًالتفت إلى الناس وقال: باعباد اللهتعرفون أ غير 
عاجز عن الكلام وقد أردت أن أحدثم فل مخطر ببالى نشىء. 
وكان ابنه جالساً تحت الكرسىءفنوض وقال:ياوالدىإذا 
كان يخطر ببالك شىءفبل لممخطر ببالك أن تنزلعن الكرسى؟ 
غ١‏ 2 إذا أحبيت المال فللاستغناء عن اليخلاء 
سأله أحد البخلاء قائلا : هل تحب المال أيضاً ؟ 
فأجاب الشيخ : إذا أحببت المال فللاستغناء عن البخلاء 
الذين لا ضمائر لحم . 


م1 سمه 
دز سل لم أتعلم أيام البلدة إمد 
ذهب إلى إحدى المدن » وينما هو فى السوق سأله بعض 
أهلها : ما هو اليوم ؟ 
فأجاءه : أنا حضرت اليوم إلى هذه البلدة فل أتعل أيامها 
فاسأل أحد أهلها . 


سس مايحت بسرى 
سألوه بومأ : هل تعرف أحداً حفظ الاسرار فى البإدة ؟ 
فأجا. ب عدار كعات صدور الخلق ليست 
0 بح بسرى لاحد حتى الآن . 
دخل يوماً عند العشاء إلى ع حاض أحن الجبوامع ليبول » 
وإذا حنفية المرحاض مفتوحة . فانتظر ظناً أن بوله لم يتتده . 
خاء رجل آخر وانتظر طويلا؛ م صرخ قائلا : كأنك مت 
يا هذا ؟ فأجابه : لم ينته يولى بعد . 


س اإزنطلة والشعير سيان 
أغفاوا الشيخ يوماً وأخذوه شاهد زور للبحكة . فادعى 
المدعى عل خصمه >نطة . فأحضروا الشيخ وسألوه فشهد 
بشعير فقالوا له : غلطت فكان بحب أن تقول حنطة . 
فأجامهم: أمبا|الجهلاءطالم/الشبادة كاذبة المنطةوالشعير سيان 


ا نواه 1 اس 
١58‏ سب أحسيونى حوت يوس 
كان يتفرج على الصيادين وم يصطادون معلا من حصيرة 
«آق شهر » وفيا هو بتأمل زلقت رجه فوقع فى الشبكة » 
فقال له الصيادون : ماذا فعلت ؟ 
فأجاءهم : احسبوقى حوت يونس بين السمك . 


:با حب الفراريج حزينة على أمبا 
ضاعت دجاجة الشيخ فأنى خرق سوداء وربطها فى أعناق 
الفراريح وتركبا . فقألوا له : ماهذا ؟ 
فقال : حزنوا على موت أمهم ! 


لازو ل [لخم د لله 
سرق له ذات يوم ألفغرش ؛ وذهب إلى الجامع . وظل 
يتضرع ويدعو انه أن يعيد دراهمه إليسه حتى أصبح الصباح . 
واتفق أن أحد تجار البلدة كان مسافراً فى البحر فهبت الانواء 
والعواضفت فنذر للشيخ ألف غرش إذا سل من هذه النازلة ؛ 
فنجا وأنى يبحث عن الشيخ <تى وجده فدفع إليه اانذر 
وقص عليه القصة وقال إنى قد تخلصت ببركة دعائك ومددك . 
فبعد أن فكر الشيح طويلا قال : سبحان الله لو أقرضت 
هذه الدرامم لإنسان لاعادها إلى" بدون أن يفكر بمثل هذه 


ا[ له 


الآهوال فالعقل البشرى لا يدرك سر حمكمة الهق جل وعلا 


( جحا يهل السلحفاة الحراثة 


كأن يومأ حرث أرضه فاق سلحفأة فأخذها وعلقها 
رقبته خبط فكانت كلما تحركت يقول لها : لماذا تضطر بين 
هكذا ؟ . . أليس من العار أن تتعلى الحراثة أيضاً ؟ 


#ا سب اليسها بالعافية 
كان فى « سيورى حصار ء بلدة الشيخ قاض سكير فسكر 


507 
وخرج الشيخ للتيزه هو وتلميذه حماد » فرأى القاضى وحالته 
فأخذ الجة ولسها وذهب. 

ولا انتبه القاضى ول يحد الجبة قال للبحضر إذهب وأتنى 
من أخذ الجبة واتبعنى إلى احكمة . 

فذهب وأنى فى اليوم التالى ومعه الشيخ وتلبيذه » والشيخ 
لابس الجبة . 

فسأله القفاضى : من أبن 5 مهذه الجبة ؟ 

فقال الشيخ : ذهبت للنزهة مع ماد أمس فوجدت. 
رجلا ذا عمامة سك رانأ ملق عل الارض فأخذت جبته ولبستها 
ويمكنى أن أثيت ذلك بشهود وأمارات وأريك؟ من هو ذلك 
النقخصن  .‏ . ظ 
فقال له القاضى : من يعلم ذلك التفله» ولكن أن الننبا 


تال حس عودنا الخار على الرياضة ولكن لم ساعده الأجل 

حصل له فى شتاء إحدى السئين ضائقة » فقال فى نفسه : 
يحبا ألا مكننى أن أقلل علف امار ؟ 

ظ وأخذ فىكل يوم ينق ص شيا منالعلف المعتاد فل يؤثر ذلك 

امار , فأنقص أيضا حفنة .فا بيثم امار يذلك وهكذا أنزل 


م 
العلف إدرجة النصف منالمعتاد» فل ير بأساً ف امار . ولكن 
عندما أنقصله التدن أيضاً مع نقص الأشعير حفنة وجده صباح 
ذات يوم فاطساً » فقال : عو”دنا الخار على الرياضة وا-كن لم 
يساعده الاجل . 


بباد ل على كل إنسان أن يحمل ماله نحت رأسه 
كان بزدع فى النهار النصوب فى بستان ويقلعها فى الليل 
ويأخذها إلى الببت » فقلىله : ما هذا ؟ 
فأجاب : ياأولادى » الدنيا خربت » فيازم على كل إنسان 
أن بحعل ماله تحت رأسه : فن يعلم ما مذ غنات ؟ 


الاح من يسمع كلام زوجته يتححاراً وبارداً 

حضر بوماً إلى الببت ليتوضأ اصلاة العصر » وفما هو 
مستعجل ليلحق الجماعة شغلته امم أته بأشياء نافرة » ثمقالت له 

أرى ثابك وسخة ذالأأولى أن نستحم ٠‏ فوافقها . 
ولما أراد الذهاب إلى امام قالتله : لاتبطىء فإنك1-7 أنه 
سعقد : كاحشقيققى اليو م وأنتستةوممقاءالوالد. وإذالمتكن 
موجوداً يتأخر العقد ونخجل دن المدعوين » وأ كدت عليه . 
فأسرع فى ذهابه واستحم وهو يعم أن أن لاضرورة لاستحامه . 
ولماجاء وقت عودته إلى بيته رأى الأمطار ت,طل كأفوآه 


0 
القرب . ف يسعه الاننظار وخاف أن تبلل ثيابه وجبته فتزعبا 
وصرها صر محا وخرج من انام عارياً من رأسه إلى قدميه 
ولاوصل [إىالبيت رأى المدعوون واقفين على الباب ينتظرو نه 

فعندما رأوه قالوا له : ماهذه الحال ؟ 


فأجا به مالشيخ : من يسمعكلام امس أتهيستم حار أوبارداً. 


وز - مادامت الحال على ماترى فلا شىء 
كان نوماً را كبا جملا فأخذ يسف سويقاً ( وهو الدقيق 
الممزوج ,السكر ) وكان الحواء شديداً 1 فكلا وضع شبئاً ف 
مه يتطاير ولا يدخل جوفه شىء منه » فسأله رفيق له : 
ماذا تأ كل ؟ 
فأجا به : مادامت الال على ما ترى فلا شئ . 


4٠‏ ل أيفر الإنسان من رحةالل ؟ 
كأن بوماً جالساً فى نافذة داره ينظر إلى المطر الذى كان 
نازلا بشدة » فرأى أحد جيرانه را كضأ بسرعة البرق مخافة 
لو 0 
فأجابه الرجل : أفرمنالمطر (وف التركية يقال للمطر: رحمة) 
فأجابه الششيخ : واه واهء أسفاً عليك ٠‏ حقاً إننا فى آخر 
الزمان . هل يفر الإنسان من رحمة الله ؟ 


فتآثر الرجل وأخذ يمثى الهوينا ؛ والشيخ بنظر اليه فا 


( جحا مخاطب جاره من النافذة) ‏ 


واتفق أن كان الرجلذات يومجالساً فنافذة داره ينظر 
إلى المطر وإذا بالشبيخ يحرى مسرعاً وقد رفع جبته وأذياله . 
فناداه الرجل قائلا : أنسيت ما قلته لى » هل يفر الإنسان من 
رحمة الله ؟ 

فصبر الشيخ هنيبة وأجابه: كلا و[نما أسرع لكيلا أدوس 
الرحمة (المطر ) . وأسرع إلى داره . 


سما راع | حصا 


14 سا ادق الأوقدة مخدى مرا 
أراد 3 أن لشعل النار ف الموقدة له خكثيرأ فم 0 
فطلع ف الحال إلى غرفة ا مأته وأى ا ووضعه على رأسه 
و نفخ ل شا. .اه بقاء. 4 فاشتعلت النار . فقَال الشيخ : 


ل اع ل ارا 


؟م س جعت خاليساً وأذهب خالياً 
أصطاد بوماً فى بحيرة , أ قشهر ء سمكا وأراد الانصراف 
فاجتمعحوله أولاد الحلة وسرق كل منبمسمكة أو سعكتين ولا 
نبض لمذهب رأى الزنبيل فارغاً لا شىء فيه ؛ نخاطب البحيرة 
قائلا : جت غالياً وأذهب غالاً فلا تمى على » وخذى 
الزنل هبة لك . . وألقاه فى البحيرة وذهب . 


سم س إسألوااليت 000 
قالوا يوماً : ياشيخ أنت عالم . فنرجو أن تحل لنا هذا 
المفكل . قال : وما هو ؟ 
قألوا : الدنيا م ذراع ؟ 
وإذا مجنازة مارة فى ذلك الوقت فأشار الشيخ إلى التابىوت 
3 5 : هذا السؤال برد عليه هذا ألممت فاسألوه لانه ذرع 


0 اذا ص 


5 


4 - القاووى يلعب 

ذهب فى بوم عيد إلى الميدان خارج البلدة ليرى الآولام 

كيف يلعبون » ولما اختلط بهم وهو ينظر إلى ألاعيهم تقدم 

أحدم منه وخطف قاووقه عن رأسه ورماه فى الساحة . فأخذ 

الأولاد يتلاعبون بااقاووق وركضون هنا وهناك ‏ وحاول 

وبا و واد عن 1 دم ينل سوى 
فبقهة الأولاد ولء بهم وضجيجبم . 


) جحا والآولاد والقاووق‎ (١ 


واننظر هنهة ذلما مإستفد شبد شيأ ركب حماره وعادمكشوف 


500038 
الرأس فلقيه فى الطريق صديق له فقال :كيف تذهب ياسيدى 
وأنت مكقون الرأس :وان قاروقك؟ 

فأجابه : اختلط مع الآولاد فى ميدان اللعب حيث خطر 
فى باله عبد الطفولة فهو يلعب معبم . 

همل - ذاك يتكلم وهذا يفكر 

رأى يومآ طائراً يباع فى السوق بإننى عشر ذهباً وهو 
بقدر الحمامة » فقال فى نفسه : ما أروج سوق الطيور » فقد 
حان الوقت للربح » وغداً أبيع ديك الحبشة الذى عندى . 

. وفاليومالتالمحمل ديكالحيش ١‏ وذهب إلىالسوق وهو 
ينتظر أن يببعه بمبلغ طائل فوضعه المزايدة فل يتجاوز ممنه ١‏ 
قرشأ » فغضب جحا وقال لآهل السوق حدة : أناشد» الله 
ما هذا العمل ؟ أمس رأيت طيراً بقدر الماءة مصبوغاً يباع 
باثنىعشر ذهباً وكل منك دفع فيه سعراً عالاً وهذا ااطائر الذى 
غرقه ونشقاره كامرجان والعقدق ولون فته كالوياء إذا قابل 
الشمس يلمع بألوان زاهية ملتهبة وإذا صفر له ينفخ خرطومه 
ويرفع ذنبه وجناحيه كالخيمة وتصير له جثة كا خروف فلا يمل 
الإنسان من رؤيته وهو بتهايل يحبا وتيهأ ولولا الحاجة مأ كنت 


أقدمت عل ببعه ٠‏ وعندما أخذته من أأبيت دزت ا مأى 


(1) ويسمى صر ( الديك الرومى ) . 


د ل 
وأولادى عليه وبكوا بكاء شديداً على فقده وهو يناغى «قلقل 
قل قل » أيشوقهم و.زيدم بكاء ؛ قاتل الله الحاجة التى جعلتنى 
أعرضه للبيع » ألا تزيدون فيه على ابنى عشر قرشاً ؟ 


) جحا والديك فى السوق ( 


فتقدم رجل من أهر ل السوق وقال لاشيخ : كن داحةال 
فإنك غافل عن الحقيقة تماما ؛ فالطير الذى كنا نبيعه أهس 
بطائر مصبوغ ا زعمت بل هو لونه الذى خلقه الله به وهو 
الطائر المسمى بالببغاء 

فأجابه الشيخ أد ليس هو طائر أ. فاهى فائدته وما هى 
معارقه ؟ 


جد اج 

فأجابوه : إن هذا الطائر ذو معرفة وهو شكلم كالا نسان . 
فنظر الشيخ إلى ديك الحيش وهو تحت إبطه ٠‏ وأشار إليه 
وقال : إذا كان ذلك يتكلم فهذا بفكر جيداً . 


3 سس لوال أقطعه لحته وأوقتق 


زفق فى تافثة ذاه وقك حصر فصر ] قدرا فاحد بول 
منها على الطريق » فر من أمام داره رجل » فةطع الشيخ بوله 
فقال الرجل : لماذا قطعته ؟ 

فأجابه : لو لم أقطعه لأمسكت به وسمبته كالخبط وأوفعتنى 
عل الأرض . 

١‏ - هذارأس ججارى 

سرق مود حماره المزين بالودع فيض على أذان امار 
وذهب به إلى البيت » وبعد يومين رأى نفس ذلك المقود 
7 أس حمار كير فعجب من ذلك وقال : هذا الرأس رأس 
حمارى » ولكن كيف تيدل جسمه ؟ 


مم أ م 
ْ ليه نوما أحدم علبة مغلقة وقالإه : : أرجو أن تحفظبا إلى 
أنأعود » ومضت بضعة أيام وليحضر الرجل فقألجحا : : عا 
ماذا تحتوى هذه العلبة ؟ ثم فتم الغطاء فوجد فيها عسلا مصئى 
من أجود ما يكون فسال لعابه وغغس إصبعه ولحس ء فَأَجحَبه 


١١# .‏ ل 
انار كنا دش وخرج لمن لقة ورتئسل أنياءا لبد إل 
المكان الموجود فيه العلبة إلى أنه لم يبق فيها شئ . فأخذ حفنة 
ذرة ورشها فى أسفل العلبة . 

وبعد مدة حضر صاحب العلبة وطلها فناوله إياها بكل 
فتور فوجدها خفيفة ففتحها فم بحد فيا شيا من العسل فقال 
له : أبن العسل ؟ ظ 

فأجأبه الشيخ ؛ لا لعا ولا أنا أنكر . 

4؟ عل لاعادل ولاظالم 

كان تيمو رلنك السفاك عندما استولى عل بلاد الأناضول 
حضر علماء البلدة وفضلاءها ويسم : أنا د م ظالم ؟ 

فإن أجابوه أنك عادل ذحهم » وإن قالوا إنك ظام قتلهم 
فضاق ذرعبم لخاءوا يقصدون الشيخ اشتهر به من ا لاجو بة 
السديدة الحاضرة وقالوا له حاتي نريددا لط عورم 
00 فاعل وانقذ عباد الله من سف نقمته . 

: إن التخلص من هذا الرجل ليس بالام اين 

0-0 أرجو أن أوفق إلى ماتطلبونة. 

وبكل حيطة جاء مقر تيمورلنك . فأعلبوه أنه حضر من 
بشدر أن يجيب على سؤالك :. فأحضروه أمامه وأوردعليهذلك 
السؤال؛ فأجاءهالشيخ : أنت لست ملكاعادلا ولاباغياً ظالماً » 


ل ع١(‏ - 
فالظالمون تحن وأتم سيف العدل الذى سلطه الواحد القبار 
ذو الجلال عل الظالمين . 

فأعب تيمور لنك هذا الجواب وسر من الشيخ واتخذه 
ندبماً خاصاً له ولم يعد يفارقه مدة إقامته ببلاد الروم » ومهذه 
الوسيلة صان بلدته ه آق شبر » وحواليها بل كل بلاد قرمان 
من صولة عسا كر تيمور لنك وبغهم . 


.وز ل آلا تعر فين السباحة قليلا ؟ 

كان الشيخ امرأتان » ف ذات يوم جاءنا إليه وقالت 
إحداعما : أتحبنى أنا أكثر أم تلك ؟ وقالت الثانية مثل ذلك 
وتعلقتا به. لخار الشيخ وأجاب أجوءة مهمة كةو لوأحيكا سواء 
ولكن ل تقنعا ؛ وضايقتاه » حى أن الصغرى منهما قالت ل 
لو غرقنا وتحن نسبح فى حيرة « آق شهر » وكنت على البر 
فأية احدة تنقذمنا أولا ؟ 

فاضطرب الشيخ حاسباً هذا القولحقيقياً وضاع صوابه» 
لم التفت إلى ام أته القديمة وقال لها : أظنك تعرفين السياحة 
قليلا . . أليسكذلك يا عزيزنى؟ 


١ؤذ‏ - من يلم من لان الخلق لله دره 
ذهب وابنه يوماً إلى إحدى القرى وأركب ابنه على امار 


2 
فصادفه أحدمم فقال:أف منهذا الزمان » أنظروا كيف يركب 
هذا الغلام براحة وبترك والده الشيخ الفانى يمشى عبل قدميه . 
فقال الولد : يا أبى ألم أقل لك اركب أنت فلا تعاندتى . 
فركب الشيخ ونزل الغلام , فصادفهما جماعة فقالوا : أيليق 
هذا الششيخ الذى قوى جسمه وعرك السنين أرن. يدع هذا 
الغلام الغض يمشى وهو يركب ؟ 
فأخذ الشيخ أبنه من بده وأردفه وراءه » وما سار قلملا 
حتى صادفهما أخرون فقالوا : تأملوا يا ناس فى إنصاف هذا 
الرجل كيف يركب ويردف ابنه عل هذا امار الضعيف . 
فغضب الشيخ ونزل هو وابنه وساقا الخار يرمح أمامهما 
وما بمشيان .ذلك الحر امحرق » فصادفبما جماعة ف الوا :انتهالله 
من هذين يتركان امار يرتح وهما يمشيان فى هذا ار الغبار . 
فقال الشيخ : ياهؤلاء من يسل من ألسنة الخلق فلله دره . 
كواب وأنا لم أقدر أن أركه . ظ 
كان قوم يتفاخرون بفروسيتهم فىأيام الصباءفوض الشيخ 
وقال:جىء ذات يوم بحواد حرون للغابة لايمكن التقرب منه: 
فتقدم إليه أحد تجعان القرية فم يقدر عبل ركوبه ولا التقرب 
منه » وقفز واحد عبىظهره فرفسه وصرعه عبل الارض » وأق 
آخر فل يمكنه الركوب أيضاً » فعندها أخذتنى المية فرفمت 


-(5- 


أذ ذيالى وشمرت عن ساعدى وَأَضَن نت لعرفه لسرعة وقفزت 
0 0 أححابه ) فأ كل -عدبثه قائلا : 


لكنى ل أقدر 
4 حس أحب من معبا عقد الودع الأزرق 
كان الشيخ زوجان وقد أهدى كلا منهما عد ودع أزرق 
ونبه عب ىكل منهما قائلا :إياك أن تريه إلى ضرتك لآنه علامة 
للك 
فنى ذات يوم مجمتا عليه وقالتا له : من تحب منا وقلبك 
مشغوف بها ؟ 
.لان إن جحو هنا نقد لازو اكات كل 
واحدة تعتقد أنه غببا اكتزون الاخوى:. ظ 
4و١‏ ل هل تشاحرنا من أجل العمر؟ 
جاءه رجل فىارتباك عظيم وقالله : لقد تشاجرت امأق 
وأختها وكادتا أن تخنقا بعضبما فأرجو أن تحضر لعلك تتخذ 
وسيلة لإصلاح ذات يينهما ٠‏ 
فأجابه الشيخ : هل تشاجرتا من أجل العمر ؟ 
فقال الرجل :كلا يأ سيدى لم تبحا عن الأعمار 
فقال له : اذهب إلى البيت إذن فلا لزوم للارتباك فربما 
تكونان قد تصاتا . 


حدى 


11107 ب 
م الا كلام بهذا 
كان جحا يصب بعد الإفطار فى رمضان صلاة مختصرة “م 
يتمم الطعام » فدعوه يوماً إلى الإفطار وأوعزوا إلىالإمام أن 
يطل القراءة فى الصلاة . 
فأخذ الإمام بتلاوة سورة الفاتحة خو”د مادا الكلام 
مطولا حتّى ضجر جحاأء وبعد الفاتحة بدأ الإمام شراءة 
سورة يسءها قال ويس) حتى قالجحا : يع الله أنى لاأحتمل 
فلكل ثىء وقت . وخرج من اماعة ونوى الصلاة منفرداً ‏ 
فقال الإمام (والقرآن الحكي . . . اله أكبر ) فعاد جحا 
مقتدياً بالإمام , قائلا : هذا لاكلام فيه ! 


توا ح لماذا تنظر ولا تأكل ؟ 
دن بلدنه وافشيوة إل وسوزى حصارء وكان 
جائعاً وكيسه فارغاً » فر بالسوق ورأى باعة الخز خرجونه 
من لفرن طرياً وقد انتشرت رواتحه الركية » فقال للخباز : 
هل هذا الخيز لك ؟ 


فقال: نعم ٠‏ ظ ْ 
فكرر جحا عليه : وهل كل هذا ايز وهذه الأرغفة 


فأجابه الخباز : لماذا تضايقنى ؟ أجل كلبا لى . 


00 
فأجابه جحا بكل اهتمام : : طالما المسألة كذلك فلباذا أنت 
جامد تنظر ولا تأ كل ؟ 


إاذ1 ل درعنى أقابل صديق القد.م 


دعاه ول أفندى زاده من وجوه البلدة إلى الإفطار عنده 
فى رمضان . وكان قد تجول معه فى النها وزارا مساجد البلدة 
كلها . وقد جاع جحا جوعاً شديداً . 

فلا دخلوا غرفة الطعام كان ديك الحبش ( الروى ) 
الحشو والبقلاوة والفطاءر وما ماثل ذلك من الاطعمة الجيدة 
مدودة عب الذوان» وإيعد الشيخ يطيقالصبرفتقدم » وجلسوا 
أمامالمائدة خىء بحساء( الشور با )الكرشءتفوح منها الرواتح 
الركية » فأخذ صاحب الدعوة ملعقة والتفت إلى الخادم وقال 
له : ك مرة نيهتك أن لا قضع فى الطعام ثومأ . فأرجعوا هذا 
الصحن وارفعوه مر1_. أمامنا . فرفعه والزيدة فوقه وجحا 
يتحسر ولا يظهر تحسره» ثم أتوا بالديك الروى ععحشواً 
كأحسن مايكون تفوح منه روائح الببارات » فالتفت صاحب؛ 
البيت إلى الخادم وقال له:تعساً لك أما أمرتكم أن لاتضعوا 


أفاويه سذا المقدار فى المآ كل فارفعه حالا . فرفعه » وج-ا 


بتأوه وبتحسر وهو يشيعه بنظراته حزينا كثيياً . 
. وأتوا بالبقلاوة فأراد أن يبدأ بإعطائها من عند جحا . 


7ل 0 لك 
رعاية للترتيب » فصاح به صاحب ألدعوة قأئلا : أما الآ بله 
كيف يأ كل الانسان الحلوى قبل الطعام ؟ !هزم من هنا . 


( جحا يأ كل الآرز) 


وما رأى جحا أن كل نوع من الطمام أَخد من أمامه 
حملة من اليل أذ ملعقة ومجم على صحن الآرز الموضوع 
على الخوان وهو مغطى بالفستق واللوز ضوع منه الروائح 
العطرية كالعنبن » وأخذ ,.درد ملعقة تلو ملعقة . 

فقالوا له : انتنظر يا جحا إلى أن يجىء وقت الأرز . 


5-00 
تقال اساحي الدغر 3 سيد مل فلالا 1افا لهذا 
الصديق القديم ' يننا أنت تعدد ذنوب تلك الاطعمة وتقوم 
ممجازاتها لأنى مشتاق إلى سؤال خاطره وافتقاد صمته » وأما 

أنت فثار على شغلك . 


امه سس لا نجعايه رقيقاً فيقطم 

تقدمت إليه ام أتان فاتنتان عندما كانقاضياً فى« سيورى 
حصارء فقالت إحداهما: قد أوصيت هذمعل عمل خوط مخينة 
لشعرى فنسجتلى خيوطاً رقيقة » وحسرت الحجاب عن وجه 
كأنه البدر وأرته شعرها الماع كقصاصة الذهب قائلة :فلترد لى 
دراه . فقال جحا : سبحان الله » والتفت إلى المرأة الثانية 
وقال لما : ماذا تقولين أنت ؟ 

فقالت بصوت برتجف غضباً : كانت مقاولتنا أن يكون 
كخنصرىهذالاكساعدى» وكشفت عن ساعدها الآ .ضوهو 
نخنةكعمود من فضة . فابتسم جحا وقال لها : كبن كى يا| بنتى 
لا تجعلى الخيط نخيناً ولا تجعليه رقيقاً يقط ع كقلب شيخكا . 

ولاس اعطنى شلتة أجعلها نراشاً وأخرى لافاً 

كان يوماً ضيفاً عند أحدم» فتأخر قليلاء فتعى صاحب 
الدار ظاناً أن جحا تعثى أيضاً » وجاء جحا فسامره ولاطفه 
وأمضى معه هزيعاً من اللبل» ثم دخل أصعاب الدار للمنام بعد 


1303 لم 
أن قالوا الشيخ : ٠‏ تصبح خير , خذ راحتك » » وكان الخادم 
قد أعد له فراشاً نظيفاً جيداً وذهب . 
ولا خلا الشبخ نفسه جاع وأراد النوم فل يقدرء فأخن 
بحول فى الغرفة فلم يفده ذلك واشتد عليه الجوع ؛ فتقدم من 
النوم فبل 3 اشلتة أجعلءا فراشاً وأخرىئ مافاً ووسادة 
حتى أنام هناء وراحة ولك الفضل ؟ 


٠.٠‏ سل أنت لك الرنين وذاك له الدرام 

ادعى بعضهمعلى آخر أمام الشيخ ؛ وكانقاضياً , أنه رأى 
فى منامه أن ذلك الشخص (المدعىعليه ) أخذ منه درام عدها 
له وكان لها رنين » ثم قال : والآن أطلبها فلا يعطينى إياها . 

ففكر الشيخ قليلا فى هذه القضية ..لم أمى المدعى عليه 
باحضار مقدار من الدراهم إلى ال مكنة فأحضرها بعد تردد ‏ 
واعتراض » ونأدى الخصمين » فلا وقفا بين يديه بدأ يعد 
الدراثم و يفحص رنينها حسب المعتاد » مالتفت إل المدعى وقال 
له : خذ هذا الرنين » وقالالمدعى عليه : خذ أنت دراهمك, . 
ولا تنجاوزا حقوقكا . ظ 


سسسب ساسسسييية 


5ه 

01“ مس دعوني من آعبير رؤياه 
رأى تيمو رانك فى منامه رجلا أزيجه ففتله . وسمع الشيخ 
مخبر الرؤيا » فأسرع إلى أشيائه لجمعها وفر إلى قرية أخرى . 
فسألوه : لماذا تركت هذا الرجل . وقد وافقنجمك نمه . 

وهو لا بتع يدك + بوذهالك يصو البلذة؟ 
فأجاءهم الشيخ : كنت ف البقظة أدب ركل مسألة بعناية الله 
تعالى حسب ما يلزم وأحتاط وأحترز ماأمكن » فتدخلى الآن 
فى أحلامه إذا لم يوافق تعبيرى لها مرامه خطر عظيم والعافبة 


أئعة فدعونى من تعبير رؤباه . 


؟:* سس عار عليك أن تهيننى من أجل خسة غروش - 

كان مديناً لبقال بثلائة وخمسين غرشا ء فيوماً كان الشيخ 

+السآً مع يعض أعدقائه فالسوق فر اليمال من أمامه و أشار 

إليه معنى أنك إذا ل تعطنى حق فإنى أهينك أمام أصدقائك ٠»‏ . 

. فانتقل الشيخ إلى الجانب الآأخر » ضر البفال إلى ذلك 
الجانب وأشار إلمه مهدداً أيضاً . 

فاستاء الشيخمن هذه المعاملة وجعل بكرر « لاحول ولافوة 

إلا بالله » ول يكن الرجل عن يندفع بمثل هذا القول » وشعر 

الحاضرون بالام'. والبقال مازال مصراً عبل عمله . فأخذت 

الشيخ الحدة وانتهر البقال قائلا. أنا مدين لك بثلاثة وخمسين . 


ثم"( د 
غرشاً ألي سكذلك ؟ فقال: نم . قال الشيخ : فاعليك إلا أن 
تجدئنى غدأ أعطلك منبا .م؟ ؛ وبعد غد أعطك .م فاخملة م4 
غرشاً » فاذا ببق ؟ قال البقال : ببق خمسة قروش . 

فقالله جحا : أفلا تخجل أما القليل التربية والحباء أن 
تعاملنى هذه المعاملة السيئة فى السوق أمام أصدقاى وأعداق 
من أجل خمسة غروش ؟. 


#.” سس إذا أخفيت الصوت فاذا تفمل بالراة ؟ 
كان أحدم جالساً عند الشيخ » نفرج من الرجل صوت 
تخجل وأخن ماك و ١‏ الصوت . 
فقَال له الشيخ : إذ أخفيت الصوت اذا تفعل بالرانحة ؟ 


لات أ يععر تم بأ: كاه 
كان جيش تيعود لك كثرمن اقل عت بواحد من 
فاجتمعالقرويون بالشبخ ووجوآمنه ير فععنهم هذءالنازلة . 
ا القوم . م 000 
وال ايل اناك إل أنثاه فى ديار الغر ربة ترم صدور 


176 للب 
أمرك بإرسال أن له وبذلك ترداد دعواتنا لسدتك الملوكية . 
فسر الملك من ذلك وأم على الشيخ بالخلع والحدايا 
.والتحف وأم أرفلث: يبلغ القروبين نحساته ثم أصدر عر 
بإرسال فيلة إلى قرية الشميخ . 
وخرج الشيخ مسروراً مستبشراً بما ناله من الإنعام » 
وتألب أهل القرية يسألونه : ماذا فعلت ؟ ولعلك تبشرنا مخير 
سار ؟ فأجابهم الشيخ : أبشرك فقد أس بإرسال أثاه أيضاً» . 
وهو لمعم عليم بالسلام الوافر. 
كان فى عبد الشيخ بمدينة قونية قاض مشمور بالارتشاء : 
وكانللشيخ إعلامير بدتصديقه من القاضى وقد امخذك ل الوسائل 
فا أمكنه أن يصدقه إلا أن حضر بالذات إلى قونية وقدم جرة 
عسل كبيرةالقاضى فعندما رآها القاضى خرج إلى ل الضيوف : 
وقابل الشيخ بكلتر حاب وختم الإعلام فشاوله الشيخ ووضعه 
٠‏ فى عبه وسار بعد أن نظر إلى القاضى نظرة ذات معنى . 
ول بمحض برمان حتى أهدى بعضبم إلى القاضى شيا من 
لمن (القشطة), فأسرع إلى الجرة وأدخل فيها الملعقة قاصداً 
إنتراج ثىءمن العسل فل بحد غير قطعة من الطين قديبست فى 
أسفل الخرة » فغضبالقاضى وقال للبحضر أسرع وائتنى مبذا 


لك 7 52 
الشيخ المسى نصر الدين : فذهب الحضر إلى السوق فوجد 
الشيخ يبتاع ار يليه ليذهب بها إلى بلده » فدنا منه يكل 
احترام قائلا : با سيدى أقد وقع قَ الإعلام نقص فى السيك.. 
والربط ويريد أخوم القاضى إصلاحه وإعادته . 

فتيم الشيخ باستوزاء وقال : لس فى الإعلام الشرعى 
شىء من النقص » وإءا هو فى عقل مولان| القاضى وقد أصلح 


الإعلام إعض مأمورى معيته فأرجو أن يصلحه الله كذ ذلك ٠‏ 


وعاد إلى تميئة لوازمه السفرية وخرج من البلدة . 
352 أنا أعرف دهي المعا كس 

كانت حماته أمام النه رتغسلئياباً لها فزاقت رجلها ووقعت 
متف الس ؛ وأسرخ الناس إلبها ففتشوا على جسدها فل يعثروأ 
عليه أخبروا الشيخ بذلك ؛ ضر وذهب إلى منبع اللهر آنآ 
فيه عن الثة . فقالوا له : الجثة تذهب رولا للباء لا صعوداً . 

فيز رأسه وقال ل : نتم لا تعرفون أن كل أعبالها 
عكسية فاتركوا لى ذلك فأنا قد تعلدت طر يقتها . 

إاء” سس يواه وسبهه نحو ثيابه 

كان أ حدم لعسل.ق حير وأى كيزن » ركان الشيخ هناك 
فقال الرجل : إذا كأن الانسان يغتسل فإلى أى جبة يحب أن 
بوجه وجهه؟ فأجاءه الششيخ : يوجه وجبه إلى الجهةالنىفها يأبه. 


الل لا 


م0 سس لو لم شتف كان لاقي 
كان بوماً ضيفاً عند أحدم » فأعطاه قبل النوم قاووقاً 
كبيرأ لملسه فى نومه . فأخذه الشيخ وربطه من تنصفه ولسه 
قائلا : غدآ أحل الرباط فيعود إلى حاله » ونام . 
وقبل أن يستقظ جاء صاحب الدار فقال له مازحاً : 
ألمتزل نائما كأنك صرت من أهل الكلوف ؟ ودخل الغرفة 


اي 


1 006- 


9 5 
م م 


) 
فلا رأى الشيخ بشكله العجيب رابطأ القاووق من وسطه قال 
له : لقد خدقت القاووق ! 

فأجابه الششيخ : ياولدى لولم أخنقه لكان هو خنقنى . 


اسع دي 


جدا بسا القاروق الخنوق ) 


“ن0ن! لل 


9 - 5 نين نداثت 2 

أصاب الشيخ من أحد جيرانه ماأصاب قاضى قونة منه , 
فقد أوصى ذات يوم جاراً له على مقدار من الزيت ٠‏ فأخذ 
الرجل الزجاجة ووضع فيها بولا وجعل فوقه قليلا من اليه 
وبعث ,ما إلى الشيخ . 

وكانت امرأته قد هيأت أدوات فل الباذنحان ووضعت 
المقلاة على النار » ولما أخذت زجاجة الزيت وصبت مافها فى 
المقلاة أخذت تفرقع وانتشرت الرواتح السبئة ٠‏ فانتبه الشيخ 
واممأته إلى ما فعله جاره : فال : فعلها معى ولكن 9 

وانتظر [ إلى أن مضت عندة أيام على ذلك ( فأخذ على 
عطوس متشابهتين تماماً ووضع فى إحداها عطوساً وفى 
الأخرى غائطأ بابسا مدقوقاً وكان.جاره ولوعاً بالعطوس .. 
فوقف الشيخ فى مكان قريب منه وخذ بتنشق العطوس باشتهاء 
وتلذذ قائلا : ١‏ أوه ما أجوده اكأنه العنبر » فتعالى يا كيق 
تعالى ! » ورآه جاره فعن له العطوس وأقترب منالشيخ قائلا: 
أعطنى ثمة من عطوسك العنبرى . 

فامتنع جحا تشو بقا له » ثم قال : قد أهدانى القاضى شيثاً من 
هذا العطوس المبدى إليه . فأ عليه جاره بالطاب فا كان منه 
إلا أ نأخرج العلبة الثانية وناوله إياها . ففتحبا ذاك بكل شوق 


ا 


وأخذ بين أصابعهكية عظيية وتنشق فا أن وصلت إلى دماغه 


ايت ا ا ا 


ودماغه فقال لجحا : اللّه بجازيك عل عملك . ماهذا العطوس؟ 
” “تاحائة سنا #نهدا رانو ديت انين 00 تدو تدان 


ولاس وأنت حقة أيضا 
كان لأاحد أحبابه قضية عنده . ضر إلى دار جحا وسرد 
له دعواه وقال له : ألست محقأ فى هذه الدعوى ؟ 
فقال : أجل أنت عحق با أخى . 


ومس 

وجاء خصمه فى اليوم الثانى وم يكن يعل بمافعل الأول 
فعرض عبل الشيخ القضية بتفاصيابا وقال : ما قولك با شخنا 
ألست محقا ؟ 

فقال له : كيف لا؟ أنت بحق . 

واتفق أرى امرأته سمعت قوله للبدعى والمدعى عليه 
فقصدت أن تخجل الشيخ فقالت له : أمس حضر جارنا فلان 
فقلت له أنه بحق ٠‏ وجاء اليوم خصمه فقلت له : إنه حق . . 
فكيف يكون المدعى والمدعى عليه ين فى دعوى واحدة ؟ 


ش فأجاما يرود : وأنت باعزوق محقة أيضاً . 


ال سس من باع يخار الطعام يفيض رئين الدرام 

عثر أحد فقراء مدينة آق شهر عب كسرة خمز بابسة فأخذ 
00 فى إدام يغمسهابه . فر بدكان طاه وقد رأى الطعام يغل 
ودو اتح اهار كالعنيرصاعدةمنه فتقدم إلى القدر وأخذيقطع اللقر 
من ايز ويرفعها فوق البخار المتصاعد وكا ترطبت يأكلبا . 

فعجب الطاهى لهذا النوع من الطعام وأخذ يتأمل فيه . 
وبعد أن فرغ الفقير من كسرة الخير وأداد الانصراف قام 
الطاهى وتعلق به طالبا من ما أكله فامتنع الفقير للانه لم يتناول 
سوى البخار فشمكاهالطاهى إل الشيخ وكان قاضياً فى « آق شهر » 
فأحضر الفقير أمامه . وبعد ما سمع الششيخ [قرار الطرفين على 


.1# ب 


الأصول المتبعة » أخرج بضعة دراهم من جيبه ورنها بقرب 
أذن ذلك الطاهى قائلا : هات أذنك وخذ رنين الدرام . 


( جحا وفى يده الدرامم ) 
فقال الطاهى متحيراً : ما هذه المعاملة با سيدى ؟ 


فأجاب الشيخ : هذا موافق للعدل والحق : من باع خار 
الطعام يقبض رنين الدرامم 1 


م سح من لايأ كل ماله يؤكل أمامه 
عمل فىأحد الأعياد حلوى و كلها مع امس أنه بكل سرور : 
وجلسا يتسا مان إلى أن حان وقت النوم فاضطج عكل منهما . 


- 181 
ولكن الشيخ ما كاد يرقد حتى هب من فراشه منباً ام أته 
قائلا : جال فى خاطرى شىء.لابمكر_ نسيانه أو تأخيره . 


وسيحصل لك شى 


ء من الارتباك احمليه على أهمية المسألة : 
فقالت له : ماذا جرى ؟ 


قال : قوى وناولينى بقية الحاوى . 
فقامت وناولته الطبق 6 فأخذ الشيخ ,زدرد بقية الحلوى 


بكل اهام . 


لاشتغال أفكارى مهذه الحاوى فقد فكرت. ك1 و أخننَ 
وار ده كلق ونزل ! إلى المحدة » ومن لايأكل 


ل 


م0 مس نادرة منفلومة 


رصعت زوبته وفت السبير 
م لنت بغفلام أزهر 
عندفا رأى الشيخ ماقد رأى 
غضديرت جارته مد فعله 
ثم قالت كيف تطؤء شمعنا 


فأناروا الشمع والنور ظهر 
سرور وهناء مزدهر 
أطفأ الشمعة فها وارتأى 
وعلت أصواتها من جهله 
قل أن تزغ فيه شمسنا 
لرأينا مجوماً لا برام 


5 
4 سس اكيت تعامين 
امتلات خرانة أكل الشين.,القل » فأخذ هو وام أته فى 
تنقيتها حتى يخزو! » وأدركت الشيخ صلاة الظبر فتوضأ وصلى 

وعد ساعة جاء وقت العصر فقامي ريد الوضوء وااصلاة فقاات 
له ا مأته : أيتوضأ الإنء.ان خمس وضوءات لخسة أوقات ؟ 

فأجاما الششيخ : إذا لم بحد طريقة لهذه الخرانة فلزمنا خمسة 
وضوءات لكل وقت . 

وسكتا قليلا » ثم قالت له ام أته : ولكن ه ل كنت تعل 
ما أقامى من المشاق فى حمب الماء من اليئر وما تعانيه يداى 
من الحبل والدلو . 

فأجاءها بعد أرن: انسحب إلى جهة وأطلق رحاً شديد 
الصوت : لوكنت تعامين ما يدور فى بطنى من الريح وما أجده 
هن الصعو بة فى إيحاد مكان لتفربغه لرثيت لخالى . 


١١‏ - ذوو الاحى يتنامون فا بالك الطفل ؟ 
تقدمت إليه ام أنه ذات ليلة وقالت له والياج آخذ منها 
مأخذه : لاأدرى ماذا حدث ذا الطفل فبو لايفتر عن اليكاء 
مهما عمات له وقد يحزت ٠‏ فإن كنت تعمل له حجاباً للنوم 
أو تقرأ له دعاء من أهل الكوف ؛ أو تصنع ما أنت صانعه , 


فقد كلت بداى من حمله وهزاه ' 


حا ام دعت 

فأجاما الشيخ : ولماذا ترتيكين ؟هاتى هذا الكتاب . ضعيه 
أمامه وقلى أوراقه . وأعطاها السكتاب . . فخضدت وقاات : 
كأنك تريد أن تمرح معى » وأخذت تعنفه وتقول له : مايس 
جداً بعد أن تزوجتنى وقضيت أر بك أهملتنى فأصبحت عارية 
جائعة وجعلت شعر رأسى مكنسة دارك ووقغت حمانى ل4دهة 
يتك والولد ابنك لا ان غريب فلماذ! تسخر فى داثماً ؟ 

فأجاما الشيخ : أيتها المرأة أنا عملت الوسائل االازءة فا 
معنى هذأ الكلام الجا ف الذى توجبينه إلى وتقلةين رأحدى به ؟ 
فاعتدات المرأة حديثها وقالت له بلسان حاد : ماهذا الكتاب 
وماذا يكون فيه ؟ 

فأجاها الشيخ : اخفضى صوتك وتكلبى . . فبذا كتاب 
القدورى الذى كلا أقرأه فى الجامع على التلاميذ يحوم عليهم 
النوم وبعضهم ينام نوما عميقاً ويأخذ بالغطيط فطالما أنالرجال 
النقلاء: :ذو اللحى. تامو كالستعورين فق تأثيرزه فكب 
لايؤثر هذا الطفل الصغير الآفيون ؟ 

اوسا يعات شفلاك فى جسيرة 

كأن الشيخ جالساً فى نافذة داره المطلة على الطريق فرأى 
رجلا له عليه دين قديم , فر يشك ااشيخ بأنه آت من أجله . 

فقال لا أنه : قوى إلى الباب وقولى مامخط رلك وادفعيه 
عنا لعلنا نخلص من شره . فنزلت إلى الباب . 


- 

ومالبث الشيخ أن تبعها ليسمع مايدور ينهما من الحديث 
فدق الرجل الباب ففتحته قليلا وتكلمت من وراثه سائلة : 
من أنت ؟ 

فأجاها الرجل : أظنك تعلمين من أنا عند مماعك صولى. 
لأنى جتدك أ كثر مر مرة ٠‏ بل لعل هذه المرة المسائة . 
أناصاحب الدين وقد تحاوز عمل حد العيب » فقولى لزوجك 
أن يحضر لأ كله كتين ( وكا كلامه هذا محدة ) . 

فأجابته المرأة بتأن. : قل لى ماذا تريد أن تذكره له 
وأنا أنقله إليه . لاشك بأنك بحق فى شكواك . وخذ منى 
وعدا جازماً بأننا سنوفيك دينك لأننا اكتشفنا وسملة 
جديدة للرزق . 

ذقال : وهل تطول المدة ؟ 

قالت : لاء فإن قطعان غَنْ القرية بدأت تمر من أمام بيتنا. 
ويمرورها بقع صوف كثير منها فنجمعه ونغزله ونجعله خيوطاً 
ونسعها وتؤدى إليك مطلوبك ولا نا كل حق أحد . 

فأخذ الرجل بالضحك بعد أن كان مصغياً يننظر الننيجة 
بوجه عابس . 

وسمع الشيخ قهقبته » فد عنقه من الباب وقالله : آه منك 
أسا المهذار , اضمك الآن فقد ربطت شذإك فى جميزة ! 


-- ه78[ لد 


بام ب له الأجرة ولك الصوت 

عند ما كان الشيخ فىقونية ذهب إلى الحا 5 وطلب منه أن 
يعينه قاضياً . وما لم يكن فى مناصب القضاء مكان خال اعتذر 
إليه الحاكم ووعده . وعاد الشيخ بعد أيام يطلب وظيفة أخرى 
والحا م يسوفه ويماطله . ّْ ظ 

ولما أعياه الآس قال للحا؟ : بما أنك قد أنلتى التفاتك 
ووعدتنى أكيداً بوظيفة حسنة فقد جئت أذكرك بوظيفة خالية 
لاطالب لها ولا رقيب ولا تضر بالحسكومة ولا الأهالى . 
وتساعد حضرتك فى الاشاء الى صعب حلها . 

فأجابه الحا م : أجل . قل ماهى تلك الوظيفة لأعينك لها؟ 

فقال : أرجو أن تعينى « قاضى الظل » فى معيتك . 

فأيجب الحا ى ومن معه مبذا المنوان » وقال له : عينتك 
قاضياً الظل وهذه غرفتك . وأراه غرفة . 

فدخل الشميخ لك الغرفة وقعد فى زاوية منها ووضع أمامه 
صندوقاً جعل عليه أدوات كتابة وأوراقاً كثيرة » وثار على 
المعطرر كل ييرة» إلى اماق أ لارام وجل ناكا تنه 
من تلاييبه » وقالللحا ك : ياسيدى هذا الرجل لايعطينى حق . 

فال الحا 5 : ماهو حقك ؟ 
فقال المدعى:هذا الرجل قطعاثنين وثلاثين قنطار حطب 


]397 حب 
لسراجالدين أفندى » وكننت جالساً أمامه » وكليا أخذ الفأس 
وضرب كنت أقول دهيه, هيه» وأتجعه وأقويه : ذانتتفع 
بمساعدنى . ولا أخذ الآجرة ل يعطنى شيئاً منها لقاء أتعانى . 

فسأل الحا كم المدعى عليه عن كلة « هيه » فأجاب مصدقاً 
ماقاله المدعى » فل بقدر الحا م على فصل هذه الدعوى ؛ وفكر 
قليلا تخطر فى باله « قاضى الظل » فقال للمدعى: نحن لانتدخل 
عمثل هذه الدعوى وإتما براها قاضى الظل الجالس ف الخرفة 
انى تراها أمامنا . فأخذضا الحضر إلى الشيخ . ووقف الحاكم 
وراء الباب يستمع ما عسى أن حك نه الشيخ . 

وسمع الشيخ مقدمات الشكوى ء ىا تقدم شرحباء ثم قال 
لللدعى : أجل » لك الحق ,ذلك » والا فا معنى أن تقعد أمامه 
ونتعب كل هذا التعب وهو يأخذ الاجر ة كلها . 

فقال المدعى عله : با سيدى أنا قطعت الحطب» وهو 
يتفرج عل » فأى حق له بالآجرة ؟ 

فأجابه الشيخ : أسكت فإن عقلك لا يدرك هذا . وطلب 
معد الدراهم فأحضروه . فأخذ الشيخ الآجرة من قاطع الطب 
تماماً وجعل يعدها وقد أعلى يده لتحدث رنيناً شديداً . وما أنم 
العمل قال للبدعى عليه : خذ دراهمك . والتفت إلى المدعى 
قاتلة فون انك سوا ) 


7 ا كا 


م» م خذ هذا اللاشىء 

مل بين يدى الحا 5 تخصان وادعيا ما يأنى : 

قال المدعى : بأسيدى إن هذا الرجل كأن حاملا على عاتقه 
حطباً فزاقت رجله ووقع وتبدد الحطب » فناداتى وطلب منى 
أن أساعدهءفقلت له:ماذا تعطينى أجرة على عملى؛ فقال لاشثىء 
فقلت له نعم » ورضيت » وساعدته على حمل الحطب فل يعطنى 
اللاثىء الذى وعدى هه فأنا أريد ذلك اللاثىء وإلا ضاعت 
حقوق . 

فأحال الحا كم هذه الدعوى إلى «قاضى اللظل » فسمع جحأ 
الدعوة مفصلة م ذكرنا آنفاً ولا سمع المدعى يقول «حقوق» 
أجابه : هاى هاى حقّك يجب أن صل عليه ولا بد له من أن 
بف بوعده ويؤدى ما عليه . 

م نظر جدا إلى سجادة مفروئة فوق مقعده وقال 
للمدعى : تقدم ياولد وارفع هذه السجادة وخذ ماتجده تحتها . 

فتقدم الرجل بأهتيام ورفعهأ ونظر إلى جحا قائلا: لاثىء. 

فقال له جحا:خذ لاشيئك واذهب ولاتقف فبذا حك . 


وام عل هلى حيوانات هذه الطاحون كيرة بنسبتها ؟ 


عظيمة فأخذ يطيل النظر إلبها وحار فى عظمة بنائها ورونقها 


5 
فقاللهالخادم الواقف أمامما:لماذا تنظر إلى الدار باهتمام؟ 
فأجانه جحا : أتفكر فىهذا البناء الجسيم » ماهو ياترى؟ 
فعند ما رأى الخادم جحا بأطاره البالية وحالته السا كنة 
قال له مازحاً : هذه طاحون ! 
فأجابه جحا : وهل حرو انا تهذه الطا<و نكبيرة بنسبتها ؟ 


٠‏ سس لي الشكون الخارجية ولا الأمور الداخلية 
شبت النار دار جحا خجاءه أحد جيرانه وقالله : أسرع 
فقدشبت النارىدارك وقدطرقت البابكثيراً وليردعل أحد . 
فأجابه الشيخ بيرود : با أخى أقسم لك الله أن أمور 
البيت قد قسمناها شطرين وأنا قرائت الآنء ذأ اجتيد ف 
ظ الخارج والراة تدير داخل الييت » » فأرجو أن تذهب وتخبر 
ا مأنى إذ لا علاقة لى فى أمور ألبيت الداخلية . 


ْ مس [ذهب مع امار ثم أخيرك 
كان يسوق حماره وهو ذاه ب إلىكر مله فالتق بهأحد العوام 
ورافقه وقصد المزاح معه فقال له:إلى أينتسير أنت وحمارك؟ 
فأشار الششيخ ال حال إلى امار وقال: اذهب أنت مع الخار 
رويداً وأنا لى شغل قليل هنا أعمله ثم أجيبك عما سألتنى عنه . 


وم 
599 سل فتحت فى حق كاد ,يتمزق 
كان بعض اللتصلفين فى مجلس مهذر بكلام لامعنى لهو 5 
من كل وأد عصى . وكان الششيخ منزوياً فى جهة .يتمطى ٠‏ وعند 
قرب ختام المجلس التفت ذلك المبذار قاصدا المزاح و قال . 
0 باحضرة الشيخ ؟ ١‏ 
فأجابه الشيخ وقد ضجر من الصمت طويلا ؛ ماذا تقول 
فقد فتحت فى حتى كآد يتمزق . 


ع7 حب أو لم تلد أمك ؟ 
جاءته بومأ امرأة ومعهاكنتبا وشكت[ هميد ها ولد 
وأنها وزوجها حزينان وأن لاسرور والبيت خال من الاطفال . 
فبل عندك عميمة أو مخور أوعلاج تضدثا به أو طريقة لذلك؟- 
فتأثر الشيخ وتأمل طويلا والتفت إلى كنة المرأة وقال . 
لحا : وهل هذه الحالة موروثة ؟ وهل أن والدتك ل تلد أولاداً 4 
باترى ؟ 


4 آبار مقسلوبة 
ذهب يوم مع أحد رفاقه إلى قونية لتحصيل العل » فرأى . 
رفيقه منارة قونية المرتفعة وكان ل ير ذلك قبلا فقال للشيخ : 
كيف يبئون هذه ياترى ؟ 
فأجابه الشيخ : هذه بار مقاوبة . 


.غم د 


وا سس مال الفقير يجب أن يككون نصب عبينيه 
أن مضع مصطى ف بجلس ودعو 0 إل الطعام 6و عندما 
دخل الشيخغر فة المائدة أخرج قطعة المصطك منفه وأاصةها 
أنفه فقالوا له : ماذا تصنع ؟ 


فقال : مال الفقير بحب أن ببق نصب عينيه . 


5م اما أحسنه حميعى لو ل علأه ماء 
كان [:.] من بلدته «أق شبر» إلى «سيو رى حصارء لآول 
مرة ء فعندما رأى حيراتها الكبرى قال : انظروا ما أحدن 
هذا المرعى لهذه البلدة ولكن ما الفائدة وقد ملأاوه ماء . 


باح اربطوه من أسقل 
كان مسافراً بسفينة فبيت الأنواء وتمزقت القلاع وأخذ 
البحار ون يصعدو نإ الصوارى بر بطوبما » فعندما رأمكذلك 
قال لهم : لماذا تصعدون مرتفعين وعلة المركب فى الاسفل 
فاريطوه من أسفل حتى لامبتن ! 


7 سح خل منه واعط الْباز 
كان له دين عند لعطهم فذهب إلى داره وطالبه فلم يعطه 
شيئاً وقال/همامعى بارة » فعاد الشيخخائياً خاسراً وجاع جوعاً 
عظماء فر بفرن وكان قد خرج الخنز واننشرت رواتحه الذكية 


151 لله 


فانتشل رغيفاً خلسة وجلس نحت شجرة صفصاف ورفع بصره 
إلىالسماء قائلا داعاً متوسلا , إلى ى أنت لعل أى جائّع ومحتاج 
إلى بارة واحدة ٠‏ وتعل أن لى عند فلان كذا قرش ديناً'. 
وأنت عال الغيب وعلى كل ثئ قدير . نخذ لى بضع بارات منه 
عل حساب مطلوى »؛ واعطها إلى هذا الخباز, . 


م أخذ بزدرد الرغيف لقم كبيرة . 


-- أصلح الأغلاط بالقطات 

كأنت الحكومة فل منعت حمل ١‏ السلاح فى ق ذفن كنات 
امح عندما كان يطلب الء 1 مدعا سد 5 ١‏ غ؛)4 0 ذاأت 0 
ذافياً إلى المدرسة ومتأبطاً يقطاناً كير أخذوه إلى الا ؟ , 
فقال له الحا ؟ : 

11 تعمل أن الكو مة منعت حمل السلاح فسكيف 
تحمل هذا السلا 2 11 ف ظهر النبار ؟ 

فأجابه الششيخ : حملته لآنى عندما أنظر فى الكتاب أجد 
بعض الاغلاط فأصلحرأ فيه . ظ 

فأجا به الحا م أ كزح معى ! ألا 00 إصلاحالغلط عير 
هلم الااة أ عظدمة ؟ 

فقال 0 ا ب سيق أن من 1 غلاط مأ 0006 هله 

الال , قليلة قليلة بأز زأنه .) 


اد 


٠م”‏ ل عرج على السلم الى عرج عليها نبيكم 
اجاءه بعض القسس وقالوا له : حل لنا هذا امشكل . 
فقال : قولوا والله كريم . 
فقالوا له :كيف عرج نبيك إلىالسماء ؟ وبأى شىء صعد؟ 
فأجا.هم بلاتردد : على السل التى عرج عليها نيكم إلىالسماء 
الرابعة! 


وم ل ولأني يوم لا أكوث موجوداً 

كانوا يتذاكرون ف الخاوى يوم » فقال الشيخ : لقد 
عنت الحاو فى بالى لاسا اللوزية » ولبكنى م أوفق إلى 
طبخها وأ كلها . 

فقالوا : ليست بالام الصعب . فلماذا لم توفق ؟ 

فأجاهم : إذا وجدت الدقيق لا أجد السمن وإذا وجدت 
السمن لا أجد الدقيق . ١‏ 

فقالوا : أو لا »كنك جمع ذلك مما ؟ 

فقال : رما يساعد القدر وبأتى يوم يجتمعان به ولكن 
قد لا أكون أنا موجوداً . 


جم ل أما كفاه له 
ْ حمل وما حماره حطيا وركب مر فعا 5 أن أخرج 
ليه من الركاب . فشاهده صييانالأزقة . فأخذوا ضحكون 
من عمله . م قالله واحد منهم : .اذا لاتركب جالساً وتستريم؟ 


فأجابه : با أولادى أما يكى امار حمله حتى أزيد عليه 
ثقلى أيضأ فيكفيه أنه رفع رجلى عن الأرض . 


؟؟7 سل ليس فى الإمكان أبدع ما كن 


8 حماره يوم 2-0 متوجباً إلىإحدى القرى ونئزل 


18 سنب 


فى أثناء الطريق تحت شيجرة جوز ربط حماره بأحد أغصانها 
وجلس بستريح وبمسح عرفه المتصبب . 
وكان هناك غصن قرع . فأخذ يتأمل فىأتماره الضخمة وفى 
تيجرة الجوز العظيمة وثمرها الصغير » ثم قال : سبحانك ربى 
كيف خلقت القرع من هذه الشجرة الصغيرة وهى لا تنجاوز 
مخانتها الخيط ؛ وخاقت الجوز الصغير منهذه الشجرة العظيمة 
النى أخذت مساحة دونم من الآأرض وجسمما لايكاد حيط 
به شخصان . أماكان أحسن لوخلقت القرع على شيجرة الجوز 
وخلقت الجوز على تيجرة القرع ؟ 


(جحا نحت يمرة الجوز ) 


ب 

واتفق فى ذلك الوقت أن عقاباً نقر جوزة فوقعت عل 
وال الشيخ ماما وكادت تشجه . 

فقدحت عيناه الشرر وخلع قاووقة وأمسك رأسه سديه 
وقداعتراه خوف من التهتعالى وقال : التوية ياربى أنا لاأتدخل 
فيا بعد بما تفعل » إذ أنكلثىء خلقته هو الحكية يدركها من 
عر ا ليس فى الامكان أمدع ما كان » فلو كانت « لاسمح 
اله القرعة مكان الجوزة لحطمت رأمى وذهيت حيانى . 


سس غراب يصيد جاموساآً 

ينها كان الشبخ ذاهياً إلى بستانه ذات يوم رأى غلامين 

أنديهما غراب يعذبانه حتّى كاد يموت . 
فتقدم إليبما وقال لها : لا تنشاجرا ولا تميتا هذا الطائر 

المسكين ٠‏ ولا كارب الآولاد يميلون إلى الشيخ ومداعباته 
ويسمونه ١‏ قاضى الزاوية » فإنهم كانوا يصغون إليه للطافة 
طبعه وحسن أخلاقه وبشاشة وجهه . 

فقال له أحدهما: باسيدى إن هذا الغراب كان عل الشجرة 
النى تراها فأنا أحنيت ظبرى وجعلت نفسى سلباً وصعد رفيق 
ظ فأنى به » والآن يقول لى أنا قبضت عليه » فهو لى» وأنا الذى 
وضعته عل عانق حتى أمكنه إمسا كه ولولاى لم يكن فىإمكانه 
أن يقبض عليه . . أليسكذلك ؟ 


- 
فقال الثانى : عفواً فأنت تعل أتى أصعد المنارة من خارجها 
وهو وإن كان عمل نفسه سلياً وصعدت عليه 5 فكل ذلك لس 
بالشئ العظيم إزاء القبض عل الطائر فلا يشبه ذلك جنى مر عن 
الشجر . فأنا الذنى رأيت الغراب وأتيت به يتدييرى وصعدت 
على أغصان الشجرة بتأن حتّى جعلت الورق لابتحرك وأمسكته » 
وأنت لاتقدر أنتقبض عل ضفدعة ولاسلحفاة على االأرض. 
فأجامما الشيخ ميثته المضحكة : لماذا تميتان هذا الطائر 
المسكين بين أيديكا فإذااكنتم| تصغيان إلى حكى فلا لزوم لكل 
هذا الكلام الذى قلتاه فالغراب ليس مر يؤكل ولا بدنجانة. 
يشد كل منكا رأسها وذننها ولولم أحضر لكننتما أمتاه وم ببق 
لك ولالرفيقك , ول هذا الغراب لايؤكل حتى أقسمه بننكا. 
عخذا هذه الدراهم تمن له وهو لازم اشيخك . وأعط الغلامين 
بضعة در همات فأخذاهامنهوسارا إلىالسوق فرحين ضاحكين. 
وللحال أفلت الشيخ الطائر الذى أصبح لايقدر على الحركة 
لا ناله من التعب بين يدى الولدين . ف يمكنه أن يطير على 
الشجرة بل كان هناك جاموس , خط بين قرنيه » فسر اأشيخ 
وقال : لله درك من بازى يصيد لى مثل هذا الصيد العظم . ثم 
أخذ الغراب بيد وعرقاً أخضر بد ثانية وساق به الجاموس ‏ 
وسار فرحا إلى داره . 


( جحا والجاموس والغراب ) 


وكان هذا الجاموس لجار له فالمزرعة ففنش عليه حتى ينس 
من وجوده وطاش ععمَّله . ولما أخبروه بالقصة ذهب إلى دار 
اشيخ وقرع الباب ففتهم الشيخ الباب وقال له : ماذا تريد ؟ 

فقأل الرجل : أنت خبير ما أريد فبأى حق تأخذ 
جامومى وتجعلنى أفنش عليه حتى المساء ؟ وقد تمزق حذاى 
واعترتى الآلام 0 ظ ظ ظ 

فأجابه الشيخ بلهجة شديدة : تأمل ياهذا فلست على رأس 
الجبل » بلهنا محكمة وحا . إذا كان لك شكوى فراجعبما لآن 


دلمة١|‏ ل 
الس ناك فى كل مكان: :. انا لتقت القرات نتن الوادين. 
بترشين وهو غراب معلم ؛ أرسلته فصاد لى جاموساً من وسط 
الصحراء فأنت بمجرد ادعائك أنه لك هل نخطر ببالك أنى 
أعطرك إياه ؟ فاذهب من هنا . م أغلق الباب وطرد الرجل . ' 
وف اليوم الثانى راجع صاحب الجاموس الحا كم , 
فاستحضر الشيخ وسرد للحا 5 مدعاه تماماً » وأشار إلى الحا م 
بأنه سي رسل إليه جرة سمن» كم له الحاك بالجاموس وأرسل 
الشيخ فى اليوم الثاتى جرة السمن إلى الحا م . 
وفاليوم ثالث أهدى بعضهم للحا بيضاً فأراد أن يقلى 
بضع بيضات بذلك السمن ويأكله طعاماً نفيساً شهياً » ولم يضع 
الجرة فى بيت المؤونة بل جعلها فى مكان قريب منه » فصار 
بأخذمنها ف الصباح والمساء بيده زيادة فى'للذة ؛ وفاليو مالرابع 
وضع الملعقة لإخراج السمن من الجرة وإذا ها علقت بشىء 
. لزج أخضر غامق ىأسفل الجرة فتأمله وإذا بهو روث جاموس . 
فخضب الا ؟ ونادى الحضر وقال له : احضر لى الشيخ 
خصر الدين حالا : 
ولا كانالشيخ منتظر أحضر فالحال . فقاللهالحا ؟ . وهو 
غضبان : بأى حق تطعمنى روث الجاموس وأناحا ك هذه البلدة؟ 
فأجابه الشيخ : ياسيدى لانخضب فأنت ل تتناوله اليوم بللك 
ثلا ثةأيام تنناول منه فبل سمعت أنغراباً أعرج يساوى قرشين 


دناست 


تسظلا عدر امن ساعورسق عنة أأف غرش وكيف حكمت لى به 
وعلى أية شريعة بنيت هذا الحم ؟ 

فبت الحا ك المرتشى من هذا الكلام » ومال من يومه إلى 
العدل وأبطل الارتشاء وكان الشبخ رحمه الله سيبأ فى توبته » 
وأعاد الجاموس إل صاحه 3 


ممم ل قراءة الجمار. بهذا المقدار 
أهدى بعضهم تيمور لنك حماراً جسما حسناً » فسر هذه 
الهدية وطفق الحاضرون يمدحونه أمامه » وكل منهم يقل كلة 
فى وصفه حتى أصعدوه إلى مرتبة مخلوق يحيب . 
وجاءت نوية الكلام على الشيخ » فقال : أرى أن هذا 
الخاوق المليح فى استعداد عظيم وآمل أنه ربما يتعل القراءة . 
فقال له تسمور لنك : إذا علبته شيئاً من ذلك فإنى أففض 
عليك الهدايا والعطايا والنعم وإذا ل تقدر على ذلك فإنى 
فقال الشيخ : إن الدعوى الباطلة أمايك تعد بلاهة أو 
جنوناً , وأنالم أكن من الحمقاء الذين يلعبون» ولست مجنوناً 
خارجاً من المرستان فلا بدلى من تعليمه » وأرجو أن تمهلنى . 


© .ثلاث أشبى بعد إغطاى نفقات كافية ودع البقية لى . 


فلى تيمورانك طلب الشيخ ليصل إلى هذه النقيجة الغريبة 
وأمرلهبالطعام والشراب وأخذ الشيخ يحل امار مباخا وضباء 


ومع سد 
مدى ثلاثة أشهر » وفى آخر المدة أخذ بمقود امار وقد جعل 
عليه سرجاً مز بنأوغاشية فضية وأنىيهبجلس تيمو رلنك وقربه 
من كرسى وضععليه دفتراً: فأخذ اخمار بقلب صفحات الدفتر 
بلمسأنه , وكان أحياناً يتوجه نحو الشيخ ببيئة محزنة وينوق نبيقاً 
معجباً؛ فعجب الحاضرون»وسر تيمو رلنك من الشيخ وأعطاء 
عطابا وافرة » وسأله :كيف عليت هذا المار ؟ فقال : 

عندما أخذت امار ذهبت إلى السوق واشتريت مائة رق 
' غزال من أحسن أنواعه. و أعطيتها إلى الجاد لخعلباكتاباً ضخا 
وكنت أرش الشعير بين أوراقه وأقلب صفحاته وامار براها 
واستمر عل ذلكمدة خمسة عشر يوم حتى صار يلتقط حبات 
الشعير وبعد ذلك وضعت الكتاب أمامه وكنت أجعله يقلب 
هو الأوراق وفى بعض الآحيان كان يذءى حسب طبع امير 
فكنت أعيد عليه الدرس إلى أن صار يقلب الآوراق بنفسه 
متى أحس بعامل ا جوع وكنت أحا ألاأضع شيئاً من ألشعير بين 
الاوراقفكان يقلبها ولايحد شيا فينهق إلى أن أتقن العمل تماماً 
وقد راق لى عمله , فكت أتسل بذلك وأغرب من الضحك 
لاسما وقد حصلت علل مال واف ركنت أعيش به فى غاية من 
الرفاهية » والامتحانالدى أداه الآن هو عل أثر جوعه ومين 
لذلك فإنهما لم مد شعي رأف الكنتاب نهقمن فؤاد حزين ناظرأ 
إلى كا دأيتم . وهذا الدفتر الذى ترونه مكتوبا هو على مثال 


5-008 
الدفتر الذى اتخذته تماماً إلا أن الاول ال من الككتاية ماعدا 
بضعة خطوط مشوشة كالسكتاية . ظ 
فقال له بعض الحاضرين : أنة قراءة فنحن لم نفقه منب| 
شيئاً » أجل إنه قلب الأاوراق ونهق عند بعضها فهل معنى ذلك 
أنه لعل القراءة 9 . 
فأجا به الشبخ : إن قراءة امار لا تكون إلا هذا المقدار 
والزيادة فى ذلك تتوقف على نسبة الجذس ياصديق . 


5 حس هل تبيض الدحاحة المطبوخة ؟ 

كان أحد التجار مسافراً فنزل فى فندق على الطريق فقدم 
إليه الفندق دجاجة وبيضتين ونصف رغيف خبز على العشاء 
ووضع علفاً لدابته حشيشاً . وفى الصباح عزم التاجر على 
مبارحة الفندق فقال : نتحاسب ف العودة . ونبض وسار . 

وبعدثلاثة أشهرعاد فقدمله صاحب الفندق دجاجة و بيضتين 
وعلفا للدابة كالسابق » وء:دما نمض التاجرالسفر نادىالفندق 
وقالله : هيابنا نتحاسب ففدطال الحساب » ك هومبلغ ديننا؟ 

فأجابه الفندق : والله إن حسابنا طويل إلا أن علينا أن 
نتفق فهات ماتتى غرش حلالا واذهب بالسلامة . 

فأجابه التاجر » الذى يعرف قيمةالدراهم » حدة : يالله أمبا 
الرجل هل أضعت عةلك ؟ أم لك نية سيئة ؟ فا معنى طلبك 


0 0 
مائتى غرش عن دجاجتين وأربع بيضات ؟ 

فقال الفندق : م أقل لك أن الحساب قد طال وقته عليك 
فإن أفصله فتظهر المسألة بأجبل مظاهرها وعندها لا يكون لك 
حق يإساءة الظن » فأنت أتيت إلينا منذ ثلاثة أشهر فالدجاجة 
النى أكلتها لواضت كل يوم بيضةلباضت كذا بيضة ولووضعناها 
تحت دجاجة رتقاء 0 ما كذا وكذا انروجا 
وبالطبع فنها من يبيض أم يض ولو أضفت إلىذلك ماتناولته فى 
العودة » ومضت ثلاث شهبور » لصار لدينا جيش من دجاج 
واكتسبنا منها ألوف الدرام » إذلك فإنى اختتصرت وقل تلك 
مائتى قرش فترى أنماطلبته كانقليلا إزاءهذه الخسائر الفادحة؟ . 
٠ ٠‏ واحتدم بينبما الجدال حتى جرت المسألة إلى امحكمة . 
وعندما مثلا أمام الحا م أشار الفندق للحا بإهدائه أوزات 
سمينة فسأل الحا . ذلك التاجر : ألم تقاول الفندق على تمن < 
الدجاجتين والبيضات ؟ ' 

فقال: أجد لزوماً لذلك نظراً اتلةالقيمة وقلتله أعانات 
ق العودة.. 0 

فقال الحا 0 0 قليف التغن . عندما عدت ؟ 
٠‏ 0 الام أن حصل من 2508 
سيضات ألوف من ابيض ؟ 000 


56 
07 انافاس ل عيبي :سوه لض اع اينات 
يقبلها الحا كّ وجرحها ء فعندما رأى أن الحكم سيصدر عليه 
ماتتى غرش اشتغل قلبه واضطرب » فطلب تأجيل القضية 
فأجلبا الحا م . ظ 

وقال بعضهم التاجر راجع شيخ نصر ألدين فراجهسسه 
وأفهمه القضية بتامها وولاه الدفاع عنه . فلا كان اليوم المعين 
للبحاكة لم بحضر الشيخ فأرسلوا امحضر وأ به . | 

فقاللهالحا 5 بغضب وحدة: لماذا تركتنا ننتظرك ول تحضس - 
فى الوقت المعين وجعلت هؤلاء الحاضرين ينتظرو :نك ؟ 

قأجابه الشيخ دون مبالاة : لا تغضب باسيدى » فإلى 
غندما بان الوقت للضورى: وأناغل أهبة التشرف المثول 
لديك جاء شريك الذى كنت دعوته لزرع حنطة فى المزرعة 
فقت وأعطيته جوااق حنطة مسلوفة برغلا كل حبة كحبة 
الصنوير لأنى عليت بأن الفلاح رما بزرع لى الحنطة والزوان 


00 وما أشبه ذلك ولا أنال محولا كان 0 بأخذ النمحف 


المي شرك .ويأخذكية كبيرة بذراً : والذى يبق يأخذ منه العشر» 
وما أملناد. تلقن هان قرا “قلت عمال إلا أن : أذدع 
البرغل لانال عصولا وافياً .. فأعطيته جوالقين من الحنطة 
. المسلوقة برغلاء فهذا سبب تأخرى عن الحضور. 00 


عمم| لس 
فقال الحا م : هل سمعتم أن الحنطة المسلوقة تنمو ؟ وهل 
يسمع العقلاء كلام هذا الرجل .ذا المقام ؟ ظ 
فأجا بهالشيخ : وهل تلد دجاجة شمرة بيضا ثم يصير زريبة 
دجاج طويلة عريضة ؟ وهل جوز أن يحم على هذا الرجل 
أن يدفع ثمن دجاجتين وأربع بيضات مائى غرش؟ 
فم يسع الحا إلا أن نقض الحكم وتخلية سبيل التاجر . 
7" سل هل يدفاً الانسان من قنديل هلى مسافة فرصخ ؟ 
اتفق جيران الشيخ فى أحد أيام الشتاء الباردة على أن 
يجعلوه بؤدب ر مأدية » فقالوا له : تعال تنفق على شئ » فإذا 
غلبتدا نؤدب لك مأدبة تكون أرزأ مطبوخاً وحلاوة والباق 
ندعه إلى ماتراه موافقاً وإن غلبناك فذلك عليك . 
فقال ل : ماه والشرط قواوا الأرى هل يمكنى القيام به؟ 
فقالو! : تقف فسا البلدة حتى الصباح و نقا بلكفى الجامع 
الكبير » فإذا فعات ذلك أضفناك وبحب أن لايظبر ثىء يدل 
على اشتعالنار فبذا شرطنا فىهذه الليلة ولاننس أنبيوتفلان 
وفلان مطلة على الساحة فهم يراقبونك بالمناوبة حتى الصباح . 
فقال الشيخ : لاتطيلوا الكلام , وليراقبنى طابور عسكر 
فلا أَمم ٠‏ وسأقوم بالشرط ٠‏ وتسم مستبزماً ٠.‏ 
فقام أحدم قائلا : تمدرك من بطلافتكر فالمسألة جيدا 


د .0 ك 


الت رادها واعتى آن موت ردأ فإن كانت لك وصية أو 
0 عنهأ وأخير نا لكى نقوم بالوصية. 
فقال الشيخ : : أنا لايهمنى » أمأ وقد قبلت الشرط فسأريكم 
كيف يكون جسىى الفولاذى و قلى ى الصخرى وك من ليال تمتها 
فى البرارى والطرق والجبال وبين القبور وليسق بادتنا ذئاب 
أو قطاع طرق فلا شغل لى بالوصية أو سواها ولا من أخاف 
فراقه : وأما الدرام فأنا زاهد فها فلا يبيت معى شىء منها . 
وهكذا تم الاتفاق » وبق الشيخ تلك الليلة فى الساحة حتى 
الصباح بكل سرور » وأنى الماعة فسألوه عما حصل له فقال 
الم : لم أسمع سوى حفيف الشجر وهبوب العواصف 
والآنواء » ورأيت نوراً من مسافة ميل أظنه مصباحا . 
فمندهأ قام أحدم وقال : لا . . لا . . فقد اتفقنا على أن 
لايكون هناك شىء منالنار للأنك قد تدفات تماماً » لذلك فقد 
أخللت بالشرط » وقام الباقون فأ كدوا قولصاحبهم وحكنوا 
على الشيخ بالضيافة » خاول إقناعبم بألبرأهين فل يقتنعوا وم 
يمعوا . وأخيراً قال لهم : لا بأس فااضيافه عل” . 
ودعاثم للعشاء ذات ليلة خاءوا وجلسوا بنتظرون وقت 
الطعام مضت ساعتان فقالوا له:أين الطعام فقد عضنا الجوع 
واستغنينا عن الضيافة فائتنأ بما تبسر » فأجالهم : أيمكن هذا ؟ 


5-7 5أ ح 

اصبروا قليلا.وجعلبم يه برو ن[ لكأن تجاوزت الساعة السادسة 
بعد الغروب فقام المدعوون كلهم وطلبوا ااطعام بالحاح عظيم 
فتظاهر الشيخ بالاهتمام وخرج كأنه بريد استحضار الطعام 
فمصيروا وانتظروا والشيخ غائئب ؛ ثم همسوأ فما مم 
متغامزين » وقال بعضهم : انظروا كيف يلعب بنا هذا الرجل 
المهذار» قومواأ نفتش عليه. فةاموأ وفنشوا المطبخ فل يعثروا 
له على أثر نخرجوا إلى جنينة الدار يفتشون عليه فوجدوه قد 
علق قدراً فى ثرة ووضع قنديلا عب الارض قبد ذراع وهو 
واقف أمام القدر لا يتحرك » فقالوا له : ظ 


0 (جحاوضيوفة) 000 


بام١‏ د 


هل يبلغ بك المزاح هذا المبلغ وتجعلنا تتضور جوعأ 
فى هذه الخال . ماذا 1 3 ا 
فقال:ماذا أصنع اإتى أطبخ لك الطعام بيدى أفلا يعجبك؟؟ 
نقالوا : لقد علقت العدر فى السماء » وجعلت ته قنديلا 
ظ ضئيلا » فبل يغل هذا العد. ر جذا الفنديل الضئمل ؟ 


ذقال ل لم اأشيخ فورأً : ما أسرع نسيانكم ٠)‏ ققد قأت 55 


منل ثلانة أيام إنى رأيت قنديلا على مسافة ا 2 1 
قاف به وحكدتم على : فان أمكن 01 نت يتدفا الإنسان من 


فنديل عل مسافة فرسحم أن يغلأ أقدر من فنديل عل بعد ذراع 


4 سل ل أجد وسيلة إلا المشاجرة 
تحادل الشيخ وام أنه فأخذ عصاه ليضر.ما , فهر بت إلى 
دار أحد الجيران » وكان هناك عرس فتبعها وبنها هوف الطريق 
صادفه بءض أصحابه وهدأوا روعه وقالواله : أنت رجل فاضل 
: فلا تعبأ بالنساء لانمن ناقصات العقل وكلنا بمر معنا شىء كشير 

من نسائنا وأنت نت طالما وقفت تعظنا بالإقلاع ‏ عن مثل ذلك . 

وأخدو ا يوردون مُلهذا الكلام حَىَ هدأو ه قليلا فتقدم 
ضاحت الدعوة وقال: أجل أنا قصرت لعدم دعوت إباك لان 
جلسنا بالشباب حافل وخفت أن لاروقف لديك ذلك فشرفنا 

بعدها » هذه المسألة النى لا يمكن تلافيا الآن . 


( جحا يتبع امس أنه ليضريما) 

وهكذا هدأ روع الشيخ ودخل الدار . وما حان وقت 
الطعام أ كل مع المدعوين إلى أن جاء دور البقلاوة » وكان 
الشيخ مغرماً هاء فأخذ يزدردها قطعة قطعة , قال :لله من هذه 
المرأة فقد علمت أبن رمت بنفسها .ولو وقعثفىيدى لكنت 
شددتها من أذنها وجعلتها تدور كبذا الصدر . وأدار الجاب 
الذى فرغ من البقلاوة إلى الجبة الآخرى والجانب الملآن إلى 
جانبه . وأخذ يأ كل . فقال الحاضرون : لله من هذا الشيخ 
ألذى لا يترك المزاح حتى فى وقت الغضب . 


ب 4م[ ب 

وبعد الطعام وتناول القهوةالتفت الشيخ إلى الحضور بكل 
هدوء واعتدال.وقال: لقد علمنابالعرسولم يدعو ناإلبه وعلست 
الما كل النفيسةالى ستقدم لاسم| معشوقت البقلاوةففكرت 
مع المرأة طويلا فلم نحد وسيلة إلا بأن نتشاجر تصنعاً ما رأرء 
وإلا فإنى مسرور من زوجتى كثيراً وأسأل الله أرن يرضى 
عليها فادخلوا إلى الحريم وأخيروها أنى أريد النهاب وأتم 
تعودون إلى سرود ه 


ظ وم7 ل الخد ل الذى أني بك عاسلا 

عاد بعض المتغلبين إلى « أ شهر » بعد أن طاف أسبوعاً 
فى الضواحى فذهب الشيخ للسلام عليه »فقال له الشيخ: الأأمل 
أن تكونوا سررثم .هذه السياحة ؟ 

فقال المتغلب : أجل تسليت كثيراً إذ فى يوم الاثنين ظهر 
حريق ف القرية فات خلق كثير , ومنهم رجل أ-دترقت حماته 
لخزن عليها حزناً عظما وارتبك ارتياكا شديداً . 

وى يوم الثلاثاء عض كلب رجلين فأصاما داء الكلب 
وقد طبق صراخهما الأفاق . 

ويوم الآربعاء جاء سيل جارف جرف الأنقاض 
والآشياء حتى أن طفلا كان على سريره فسببح كالقارب وهناك 
كنت ترى البقر واجمال وغيرها غارقة فشغلنا حت المساء . 


(جحا والتغلب ) 
ويوم الخيس » أفلت يحل فنطيم خمسة أو ستة أتخاص 
فنهم من سمل عبنيه ومنهم من بقر بطنه وحياتهم فى خطر 
ويوم المعةه. حصل لاحدم سو يدأء أو حون نطق 
فذح أولاده وعياله ذيح النعاج فغضبت لذلك وقتلته شر 
قتلة لقاء عمله . 


ويوم السبت » ؛ سقط دار عبل عدد كيير من الناس. قات 
تحت الردم جمغفيرمن النساءوالأأطفالوعرا لحز نوا لجر عالقرية 
فأخر جت الاموات من هت الردم وكانت جراح امجروحين 
تزيدهم|اضطراباً حتىهلكوا وقدطبقوا الآفاق عويلاوصراخاً 


تك سد ٍ 

وصباح الاحد شنقت امرأة نفسها على تجرة خوخ 
فذهبنا إلى هناك ونظرنا ابتها الطفلة فى سريرها . 

وعندما عدد الرجل هذه المصائب المتوالية كاد الشيخ أن 

يغثى عليه تأثراً » فارتجف كالريشة » وقال له : امد لله الذى 

أتى بك عاجلا إذ أنك لو بقيت أسبوعا آخر لما بق فالقرية 


حجر على حجر سمن قدومك . 


4 ل إشتربته بنواه فبل أرى شيئاً منه ؟ 
رأته ام أته يأكل تمر أ ولا يخرج نواه : فقالت له: ماذا 
تصنع كأنى بك تأ كل الغر نواه ؟ 
فقال طا : طبعاً [ كله بنواه لآن البائع وزنه مع النوى » 
ولو أخرج نواه لما باعه بسبع بارات » أما وقد أعطيته العن 
درامم ييضآء فبل أرى فى الزقاق شيئاً اشتربته بدراهمى ؟ 


5 --. أرى رؤّيا جيلة فباني النظارات لأدقق خنفاياها 

هب من نومه ذأت يوم » وقال لا أته : هل أسرعى 
بالنظارات قبل أن يذهب نوى . 

فناولته إياهأ وقالت له : ماسبب هذا الاهتام 3 

فققال :إل أى دا ليقة جدآ وريدن أنق ىه 
بعض خفابءاها . 


- 
؟إلات لم أفقه حسابك الدقيق 

تروج الشيخ فأعليته زوجته أنها حامل منذ ثلاثة أشبر 
وستلد » وطلبت أن يأتهها بقابلة . 

فقاللها : نحن نعرف أن النساء يلدن لنسعة أشبر فا هذا ؟ 

فغضبت المرأة وقالت له : إن هذا محيب , فيا رجل 5 
مضى على زواجنا' ألم مض ثلاثة أشهر؟ 

فقال : أجل . 

- ومضى عليك متزوجاً فى ثلاثة أشبر » فصاروا سنة. 


أليس كذإك ؟ 
وقد مضى عل الجنين فى بطنى ثلاثة أشهر » فبذه 
تتمة النسعة ؟ 


فقال الشيخ بعد أن فكر مليا : الحق بيدك فأنا لم أفقه 
هذا الحساب الدقيق فعفواً لقد أخطأت . 


ع؛؟ سس الفراش لا يسع أربعة 
تزوج الشيخ بعدوفاة ام أنه بامرأة ثيب فأخذ فىكل حين 
يذكر محاسن زوجته الأولى ويطنب بها . وأخذت المرأة نذكر 
فضائل زوجها السابق . 
وأخيراً فى أحد الليالى كان الشبخ متمدداً على فراشه . 
ليأخذ قسطاً من الراحة فلط, المرأة لطمة رمتها من السر ير إلى 


سل 
الأرض »؛ ورض ساعدها وغضبت . ظ 
وفى اليوم التالى جاء والدها يزورها فشكت إليه ماحدث » 
وان أنع ركبم الدهر فريعرهأ اهتاماً وسأل الشيخ ع نالحادث 
فأجابه : [ى أعرض المسألة لديك ولكن و أن تنصفنى » 
فأنا واحد » معى زوجتى المرحومة ؛ فنصير اثنين » وزوجتى 
الحاضرة فنصير ثلاثة وزوجبا السابق فنصير أربعة » وبالطبع 
أن فراشاً واحداً لرجل درويش مل لا بسع أربعة أتخاص 
مما لذلك تدهورت هى فا ذنى أنا ؟ ! 


44 حب انس ليئنى عن ضيف السماء ولا تسأليق عن طماءى وشراني 

كان الشيخ يعظ ذات يوم فى مسجد إحدى القرى فذ كر 
سيدنا عيسى عليه السلام بالمناسبة وارتفاعه إلى السماء الرابعة. 

وعندما خرج مر الجامع تقدمت إليه يحوز وقالت: 
يا سيدى إن عبارة مرت فى الدرس أهسمتى كثيرا فقد قلت 
أن سيدنا عيسى عليه السلام فى السماء الرابعة فعجباً من أين 
بأكل ويشرب ؟ ( 

فأجامها الشيخ بحدة : أيتها المرأة الجاهلة لقد مضى عل" 
وأنافى قربتكم شهر واحد فلماذا تسألينى عن ذات شريفة 
ونى عظيم هو ضيف السماء الرابعة الغارق فى أنواع النعم 
النورانية ولا تسألينى عن طعانى وشرابى ؟ 


حم عات 


هلا ل خذ وضوءك وهات مداسى )١(‏ 
توضأ الشيخ نصر الد.ن وما ماه دافق كالبحر تبرا 
وقد وقع الحذاء وصار يمعثى عل وجه المأه نسير سيرآ 
تحصر شيخنا ما دهاه وزاد ثيحونه والدمع أجرى 
ودار بظبره لللنهسر حالا وأرسل طلقة رنت وأورى 
وقالخذ الوضوءوهات حالا حذاتى أوتراتى زدت عشرا! 
لأنى لا أريد كذا وضوءا ورجلى من حذاك فد تعرى 
وقال لأهله قوموا اسمحوا لى فقدشاهدت من بوى الامما 
وهذا الآم أثقانى كثشيرا ولأر شل يوماً أشرا 
فقامت بننه غغضى وثالت- إلا عقل يباع لنا ويشرى 
حرمتمنالوضوء وجئتتهذى كا سبح الحذاء هناك نهرا 
ذال الشريخ لو خجلت مياه لكان نخجلتى ذا الهر أحرى 
ولااجتنب الوقوع بمارآه وذا الام العصيب المستمرا 


جع نادرة ميجوزة | 
يننا الشنيخ بوم بيحرثك أرضه منتظرا ما يحدث 
عرُُ الششيخ بشىء لمصما ذههافى جرة قد سطعا * 
غر ف الشيخ يفكر معنا وكأن العقل ميك ذههما 7 


(1) ميت هذه النادرة نثراً وقد رأينا [عادتها نظا زيادة فى التفكبة . ٠‏ 


تمجه 


قال لا أطلع سرى أحدا 
أسل الطرق إذا ساتبا 
عاد للبيت عل غير انتظار 
يبت زوجته مر.# عودله 
شغلته بغذاء فى الصاح 
أسرعت للخمر وج والعقل ذهب 
أخنته وأنت بحجر 
أسرع الشييخ وأدلة شو قه 
بشر الجاك حالا مسرعا 
صرخ الحاى أفرغ ما نرآه 
إذ دأى الشيخ حل الهميان 
حار ذا اجاس مما قدرأى 
إمال يظبر الآم عليه 
.قال واته علي بالصواب 
قد جعلتم بيننا وزن العيار 
وبوادينا عيار مختلف 
نفذوا القسط لنا واتخذوا 


فلك يا سادتى الشكر اجميل 


لا ولا أعلم ري أبدا 
حا الوقت ا وجدتهم ا 
حسما أدى إليه الاضطرار 
امار ا حورة فق أوانّة 


ثم سارت مخطى والعقل داح 


وضعته دور[ عين البشر 
وسرى حالا ليخف خوفه 
أن فى الخرج نضاراً سطعاأ 
واعترى الشيخ عن بمارآه 
حجراً يسقط فى مأى العيان 
مثليا قد حار فى الآمى جحا 
وغداالمجلس نظاراً إليه 


لانضباطالوزنمن دون خسار 
ضح منه كل جمع مؤؤتلف 
سادنى من ذأ عباراً يؤْخدذ 


ومن الله لم أجر جزيل 


-144- 


؛:؟- أ كون أحمق مضاعفاً 
ذهب يوماً إلى الطاحون نحنطة وأخذ يككتال من جوالق 
الناس الموجودة حفنات ويضعما ف جولقه «فقال له الطحان: 


( جحا والطحان ) 
فقال : أنارجل بايد أفعل ما بوحبه عقلى . 
فقالالطحان : إذاكنت بليداً فلباذا لا.تأخذ من جو لقك 
حنطة وتضعها فى جوالق الآخرين ؟ 
فأجابه : أنا أحمق عادى ولوفملت ذلك لكنت أحمق مضاعفاً 


لا 


44؟ حل امتثالا لأملكا 


قالح لهوالدته صباح يوم:أنا ذاهبة مع الجيران للائزه 
شاطىء البحيرة وأنت احفظ باب البيت جيدا ولاتفارقه أبداً . 

خلس عبل عتبة الباب وأخذ يأ كل نقوعاً يابساً دفعته إليه 
أمه؛ وإذا بصهره قد جاء منالقرية ظاناً أن والدةجحا فى البيت 
فقال له : سآ فى فى المساء مع خالتك فاذهب واخبر والدتك . 

فأسرع ججحا واقتلع الباب وحمله على عائقه وذهب به إلى 
والدته ؛ فلما رأته قالت له : ما هذا ؟ 


| رت 
000 مع خالتى وأمرق أن أخيراك ذلك فل أجد 
بدأ من امتثال 00 فاذا أصنع : 


؟ سل نصحتك ى لا 0 هذه الورطة 

كان حا مدينة « آق شهر » ميالا إلى ام أنه كثيرأ حتى 
أنباكانت تتدخل فى شؤون الحكومة والعزل والنصب. 22 

فراجع بعض الآ كابر الششيخ وقالوا له :ترجو أن تدبر لنا 
طريقة لهذه المعضلة . 

فأخذالشيخ منذلك الوق تيضرب الأمثالويورد الدلائل 
فى أثناء مقايلته للحا ك؛ مقبحاً عمل منبميل إلىا أنه ومعرضاً ‏ 
بذلك إلى أن اعتدل الحا 5 » وصرف النظ ر قليلاعن تدخل 
اعراتة ف مون الحكومة. 

ولارأتاممأة الحا م حالها معز وجها أخذت تبحث عن 
أسباب هذه اللطمة فعلمت أنها من الشيخ » فسعت إلى استأة 
أنه إليها. وكان الشيخ وصيفكل عام ينزلضيفاً علىالحا 5 
فدعته امرأة الحا م أن يأتى بام أته » فأحضرهاء وينها كان . 
هو وامرأته ذات يوم فى الغرفة يتسامران قالت له امم أته : 
ألا ترى هذه البردعة الموضوعة غارجاً إلى جانب الجدار ؟ 
فقال : نعم . قالت : فبائها تلعب بها . 


لد 1684 لس 

فلا أحضرها طلبت منه أن يضعبا على ظبره فأطاعبا ؛ 
ووضعت اللجام فى فه ثم ركيت عليه فأخذ يحرى بها فى أرض 
الغرفة واس أة الحا م تنظر إليهما من خلال ثقبالباب فأغرقت 
فى الضحك وحضر الحا 1 فأرته هذا المنظر فأخذ فى الضحك 
وأخيراً فتح الباب وقال : ما هذا أيها الشيخ ؟ 

فأجانه الشيخ بكل هدوء وسكينة : امد نه لقد رأيت 
ما أصابنى وأنا نصحت ك كيلا تقع بمثل هذه الورطة أتى وقعت 
أنا فيها لآننا من العوام ولاحكم لنافى غارج بيوتناء أما 
حضرتك فإذا سلمتم قيادم إلى اراتك فربما يحصل فى المدينة 
.هرج ورج جحعل الب[دة تقوم وتفعد . 
فاتعظ الحا م وباءت ام أنه بالخيبة . 


ل أقول لك سلفاً مع السلامة 
عناءة فى أخين الآيام ضيف فاحتق به . ولما صار وقت 
الغداء تهيأ لإطعامه فقدم الخيز أولا» وذهب لبأنى بالطعام , 
ولا حضرلم بجحداخيز فعاد ليأ بالخيز وحضضر فرأى أن الطعام 
لم يبق منه ثىء » فذهب لهل الأطباق طعاماً وعاد فل يحد أثراً 
للخبز » وعندما نفد الطعام من القدور والخيز من الزنييل ولم 
يتمكن من جمعهما معأ سأل الضيف : 


أن تقصد فى رحلتك با سيدى ؟ 


( جحاوضيفه ) 


فقالله : إنى ا بتليت بقلةالشهوة للطعاموفىعزى أن أذهب 
إلى مددبنةبروسية لأرى طبيباً يداوينى وسأعود بعد شهرين إن 
شاء أنه : وأمكث لديك شهراً لاستفيد مر# هواء بلدتم 
ومائها امير . 

فقال له الشيخ : إنى آسف كثيراً » إذ سأذهب غدا إلى 
إحدى القرى وأمكث فها مدة طوبلة فلا أظن أنه يتيسر لنا 
أن نتقابل : فن الآن أقول لك سلفاً : 

مع السلامة . 


-01- 
0١‏ نس أعطنى إياها لآ كلبا 

كان يأ كل دجاجة ممرة خا رجل وقال له أنا جائع 
اعطنى قطعة أسكن بها جوعى. ظ 
فقال : والله يا أخى ليست هذه الدجاجة لى وإ#اهى 
اروجى . ٠‏ 

فقال الرجل : أراك تأكابا أنت . . فلماذا ؟ 

فأجابه الشيخ : ماذا أصنع يا أخى ؟ فإنها أعطتى إباها 
وقالت كبا . 

567 أنت لاتفين دين الخالق فكيفب تفين دين الخاوق 

كان يبيع زيتونا جات امرأة وسامت القن فرأته غالياً 
فاعترضت على ذلك . 

فقال الشيخ : أيتها المرأة هذا زيتون لبس من الزبتون 
الساقط فهو قد اعتنى بزرعهوقطفه فذوق واحدة تريه حلواً ل 
نذوق مثله طول عمرك . فلا هو مم ولا حريف » وزيته من 
أحسن الزيوتءويبق طعمه اللذيذ الفم مدة»فلا تضيعى هذه 
الفرصة لأانك ستؤدين القن وتأخذين أفضل أنواع الزيتون. 

فقالت المرأة : أنت تعرفنى » وبستارن. هذا الزيتون 
قريب منا وأنا امرأة الحاج حياتى بنت المرحوم تيمر أوغلى 
بك » ولك معرقة بزوجى وأنا أشتزى إذا كنت ترغب أن 
قبيعينى بالدين . . 


53 
فقال لما الشيخ : ذلك أمس نحد له طريقة فنى أول الس 
أنظرى إلى هذه البضاعة إذا كانت توافقك ؟ 
وأخذ حبة زيتون وقدمها إللبها لتذوقباء فقالتله المرأة: 
عفواً فإنى مرضت من ثلاث سنوات فى رمضان وأفطرت 
والآن أقضى الايام الفائتة بأيام هذا الثمتاء القصير . 
فقال لها الشيخ : أنت تريدين أن نبتاعى ونا بالدين 
وتقولين أرس عليك فرضاً منذعدة سنين ل تفيه إلى الخالق 
فكيف تفين ديا المخلوق ؟ 


65 امن على المقيقة فليقلها اكراماً لل 

كانت ام أتّه نتركه كل ليلة وحده تحفظالبيت وتذهب للسهر 
عند الجيران . خضرت إل الببتذات لبلة وطرقت الباب حتى 
كادت تتكسره فل يفتم لهاء ونادته راجية مستعطفة أن 
يفتحه » فل يفعل فقاات له: إذا لم تفتهحالباب فأنا سأرى نفسى 
فى هذا البئر . “م أخذت جحرا كبيراً ورمته واختبأت وراء ظ 
الجدار . جظ 

فندم الشيخ وقال : لاذهب وأنقذ هذه الجدونة . وفتتم 
الياب » فأسرعت امرأته ودخلت الدار من حيث لا يشعر » 
وأغلقت الباب إغلاقاً ميا وطلعت إلى النافذة التى كلبها منها » 
وصرخت:أشكو إلىالله فقد ضقتذرعاً بعملك » أفىكل ليلة 


5 
تذهن اللنسر هيد الليران؟ لاأدرق أيه عقرة تشاع رج اد 
ام أتك الفتاة تقضى زهرة عمرها وحدها. هذا لا يطاق » 
ألا تخجل من لحيتك البيضاء ولا تشبع رذائلك ؟ لايد لى 
من أن أذيع أمرك بن الناس وأجعلك أمثولة فانظر حالك 
ماذا يكون وسوف أريك إذا عدت وتركتنى فى اليل ماذا 
خار الشيخ فى عمل اس أته وقلها | المسألة عله بعد ما كانت 
له : ونظر إلى الجيرات الذين تألبوا حوله وحصر نطقه قليلا . 
وأخيراً قال : من يعل الحقيقة فليقها |كراماً لله . 


اود قال البدين أنداننه 

دعاه الا م يوماً وكان قد أوصى الطاهى أن يطبخ حلاوة 
التين بالقشطة , وبعد تناول الطعام لم يحضر على المائدة شىء 
من ذلك فانقيض الشيخ ولكنه لم يقل شيو 0 

وبعد صلاة العشاء قال الاك : أسممنا حزباً من من القرآن 
الكريم لنشنف آذاننا وتروح أرواعن ووخالتة . 

فقال الشيخ بعد البسملة : والزيتون .. . الخ 

ققال له الحا 5 : لماذا نسيت التين ؟ 

فأجا به الشيخ د 


5 زوحك واحد نقفط لا غير 

وصفوا له امرأة بأنها ذاتعيون كلاء تسحر الأآلياب » 
فعشقها عب السماع مع أنها كانت حولاء . وخطبا من أهلها » 
فيزوجبا . 

ولما كان المساء أنى بصحن فشطة ووضعه عل المائدة 
فقالت له المرأة : ألا يك سحن واحدء ولا أحد عندناء 
فوجود نين إسراف . 

فقال الشيخ : رؤ يتك الطعام الواحد طعامين لا بأس فيه . 
وعندما بدآ يأكلان قالت المرأة : عفواً إذا كنت تظننى قليلة 
شرف فأنت مخطىءءفهذا الشيخ الآخ رالجالسحانبك من هو؟ 

فلما فهم الشيخ أنها رأته شيخين قال لها : يمكنك أن ترى 
كل شىء فى بيتنا شيئين ولكن زوجك واحد فقط لاغير . 


57- الله يعم قلب من #ترق 
دعاه صديق له إلى داره » فأ كرمه بعسل وقشطة . وبعد 
أن أتم الأكل بالخيز أخذ يلعق العسل بأصبعه لعقا متواليا 
فقالله صاحب الدار : إن أكل العسل بلا خيز يحرق القلب . 
فأخذ الشيخ يزيد فى اللعق بسرعة عظيمة قائلا : الله يعل 
قلب من يحترق . 


هاا د 


/0 سم الودتك بالورقة الخالية مس تمحلا افق عفوك 
أقام بعض جيرانه ولمة عرس ء وفما ثم على الطعام جاء 
الشيخ وببده ظرف ودق الباب » فقالوا : من هذا ؟ 


فأدخله الخادم ؛ ولعد سلام قدم المكتو ب إلى صاحب 
الببت وجل سمسرعاً أمام المائدة وأخذ يردرد الطعام بشهوة » 
فلما نظر صاحب البيت إلى الورقة قال له : هذه ورقة بسضاء 
لاكتاءة فها ! 


]1ه 
فقال الششيخ : أجل إن الورقة لا كتابة ففها لأنى جئت 


ينان حك ادع ت أعحبك الروث وآنا ملأته لك لك 
كان را كياً حماره وكان الما ركيا رأى روثة يشمها حسب 
عادة جنسه » فلم يكن من الشيخ إلا أن جمع شيئآً من الروث 


) جحا وحماره ) 
وجعله فى علاقة امار وعلقها برقبته » فتضايق الخار وأخذ 
يحاول خلم العلاقة من رقبته . 


فقال له الششيخ : ماذا أصابك ؟ فأنت أيحبك الروث وأنا 
مللأته لك . 


وهل سس أأنت تبيسع الخال أم أنا ؟ 
أخذ الشيخ بلي عغخللا ١مك‏ بسس) وقد ا بتاع أدوات الخلل 
مع حمار امخللاتى » فكان امار يعرف البيوت التى تبتاع منه . 
وكيا نادى الشيخ « مخلل مخال , كان امار ينبق فى تلك الازقة 
المزدحمة ويغص نهيقه صوت الشيخ ٠‏ فغضب الشيخ لآنه م 
يمكنه من إسماع صوته فى المناداة . 


ذ 


( جحا يبيع الخال وحصاره ينهق ) 
وفى ذات يوم وصل إلىحل مزدحم » وأخذ الشيخ ينادى 
« مخلل » مخلل » فسبقه امار إلى النبيق » فلما رآه كذلك ألق 
له مقوده على عاتقه وحملق بعينيه فمه . وقال له : أنظر ياهذا . 
أأنت تبيع امخلل أم أنا ؟ 


كلظ | 


5 حس إذا كان فيك عقسل أسرع للبحيرة 
حمل حماره ذات اوم هشما وقال فى نفسه لانظر هل 
بات وأخد نار فقرا إليه ؛ وكان اطواء شديداً » فعلقت 


( اأنار على حمار جحا ) 


النار به واندلعلسان اللبب . فكان امار المسكين يقوم ويقعد 
وسبق وبلبط لشدة الحرارة ظ فلا رائ الشيخ أنه لاعكته 
اللحاق به أو التقرب منه » صر فيه بصوت عال وقال له : 
إذا كان فيك عمقل فأسرع للبحيرة . 


# ا © 


ا 
5 سل من أضاع ار غيره ,فتش عليه وهو يذنى 

ضاع حار الحام فرأه جماعة الحم ذاهياً إلى بستانه » 
فقالوا له : بما أننا ذاهيون إلى جهة واحدة فاشترك معنا فى 
التفتيش على امار . فل ير الشيخ مانعاً من إجابة طلهم » ومشى 
جائلا بين البساتين وهو يغنى » فانتهره أحدم قائلا :.أى نوع 

من التفتيش هذا ؟ 
فأجابه الشيخ : من أضاع حمار غيره يفتش عليه وهو يغنى. 


75 ع العامت أصف الصئعة 
وضعته أمه عند عأمل زجاج » فبق سنتين مدأوماً ‏ فسألته 
يوم : ماذا تعلمت ؟ فأجا-ها : قد تعليت ببركة دعاك نصف 
الصنعة وهى أنى أنشر المطوى ؛ والنصف الآخر أحصل عليه 
بعد بضع سنوات ببركة دعائك حالا إن شاء الله تعالى . 


ل أفرغت الصوف ول بقع منه اشىء 
أنى إلى السوق يوما بمفرش من البساط ليبيعه » فليا رآه 
المشترون قالوا له : هذا مخروق مزق لايساوى شيا . 
فأجابهم : سبحا رن الله . إذا كان قصدم أن لا تبتاعوا 
فلا تبخنسوا مال مسلٍ أمام الخلق . . فقد أفرغت والدتى منذ 
هنيية ما كان فيه من الصوف ول يقنع منه ثشىء . | 


لوآ لد 
6-- هل هو جل حت يعض أذن نقسة . 
كان عائداً إلى داره مساء يوم ٠‏ فتقدم إليه أحد أولاد 
الحارة وقال له : يا سيدى الششيخ إن هذا الولد عض أذنى . 
. فقال الولد المشتكى عليه : كلا أنا لم أعض أذنه بل عض 


أذن نفسة . 


فقال الششيخ : اصمت أها العنيد فول هو جمل حتى يعض 
دق نفسه ؟ 


ه>»- جرانتا شمون من الاليخوليا 
أشتهى يوماً الساء «١‏ الشوربا » وقال لوكان عندى حساء 
عليه النمناع والهارات لكنت ! كله بشبوة . وإذا الباب 
يطرق وقد أت ولد من الجيران وبمده وعاء » فدخل . وقال : 
والدقى مربضة وتريد شيا من الحساء. 0 


5- لتخرج كل ااغرا بيل وتسير أملى 
كآن بفتش على شئْ ف بدت المؤونة . . وإذا بغربال كان 
تملوءا بصلا قد وفع على اسه اداع ضراب لشدة الاطمة 
واسودت الدنيا فى عينيه » فضرب به الآرض . فاتفق وقوع 
الغربال على جانبه فارتد إليه ورض ركبته . 


( جحا والغربال) 


فغضب الشيخ وقام ورفع الغربال فوق رأسه وجلد به 
الارض فوب الغر بال وجرح جبينه 5 فأسرع الشيخ ودخل 
وأذ. باليقطان ( سكين كبيرة ) وقال : لتخرج كل الغرا بيسل 


وتسير أماى الآن . 


يف عد و اا ب 
كان الشبخ وهو طفل يعمل عكس مايةوله وائده 0 
والده طبعه فصار إذا أراد أرى يطلب منه شِيئًاً يعكس 


سين - 

فق ذات يوم كانا عائدين من الطاحون . وكان امار 
لابقدر عل المرور عل الجسر . فق ال له أيوه : يا 
أناسأقطع الجسر وأنت خذ الخار واقطع به النهر من المقط 
فأخذ ابنه الدابة 0 هالاعتوالق 
الدقيق إلى جانب فصرخ أبوه من على الجسر قائلا له : ل يمل 
الجولق إل جب ولن ضيه 


سا سس ص سمه شع نمه ١‏ امع سم لسومسطوسيم د لوو مسح عت ل سما ل اعد محص موصت ١‏ سوسا مدا لص ا يي 


(الولد جحا وأبوه ) 
فالتفت جحا إلى أسه . وقال له : يا أنى طالما عملت عكس 
ما أردت ذالآن سأقوم 5 سردا . ومامس الجولق 
حدى وقع فى النهر وذهب مع المياه . 


- 
م ب اتقش لى خاماً فيه «خس» 

جاء مدينة ه أق شبر » خطاط ماهر ؛ فأراد أحد أصماب 
الشيخ أن ينقش خانتماً واسمه « حسن » وكان الخطاط يتقاضى 
أجرة ع نكل حرف ثلائة غروش ففكر الرجل وعمل حساب 
اسمه وكنيته فوجده يتكلف كثيراً فقرر أن حفر خانماً باسمه فقطل 
وفكر فى طربقة يقتصد ما منالآاجر ة فاستشار الشيخ فقالله : 
تعال معى وذهبا إلى الخطاط فقال له الشيخ : انقش لنا خانماً . 

قال الخطاط : ما الاسم ؟ 

فقال: خس . 

فقال الخطاط : ما هذا النوع من الأسماء ؟ 

فقال الشيخ : وأنت ماذا يعنيك من الام 
مانطلله منك .. 

فأخذ الخطاط يكتب حروف «خسء ولما أتمها ولم ببق 
سوى نقطة الخاء قال له جحا : ضع هذه النقطة بآخر السين . 


مم 4 كن نا 


فأدرك الخطاط ظروف الشرخ وأهداه الخاتم بلا مقابل . 


ود سس أنت تير بأصابعك: فبل أنا ذ وكرامة ؟ 
كان سائراً مع رفيق له على شاطىء البحيرة » وكان السك 
ِنْب فوق الماء » فقال رفيقه : أنظر هذا السمك ! 
فأخذ الشيخ ينظر إلى الزقاق.. . 


حدر 
قال له رشمه ع أناأريك السمك و نمت تنظر إلى جيه ألبر ؟© 
فأجاب الشيخ 5 تشير إلى بر أس أصابعك فبل أناذو 
كرانة ع اعرف فاكويه؟ 


ب عب سا بتاعها وأنجنب مضادة الشركاء 
أراد بيع نصف دار له فقال له الدلال: لماذا تعجل . . 
فالآن ليس وقت ذلك . 
فقال له الشيخ : أنا ما أحببت المال المشترك طول عمرى 
ولى عشر سنوات حتى أفنعت شريكى بيع <صتهلى فطالما هو 
راض بيع ذلك فأنا سأبيع النصف الذى لى وأشترى النصف 
الذى له وأتخلص من مضادة الشركاء . 


١لا‏ سس شعر لوحا 

قال له أصدقاؤه : عامنا أنك تنظ القريض فهل نظمت 
أخهرا شئاً منه ١‏ 

فأجاهم : لقد سألقوق شا فى حينه وسأنشدم بيتا حديئاً 
قلته فى هذا الصباح » فقد كانت والدتى تضع الحايب على النار 
لجعله لبناً فاتفق أن فسد اللني حدث أمس »ء وفى تلك البرهة 
جاءت خطيتى ورأت القدر عل النارء فقالت : هذا الحليب 
فاسد نفطر لى بيت من اأشعر ل أشأ أن أسمعبا إباه إذ لاتقدر 


5 6 ل 
على فهم معناه وتضيع بلاغته » ذاسمعوا نتم بكل أهتيام 
وتأملوا ما قلته من الشعر والنظ : 

أها ابوب يكفيق 1 لاتجر فلبنى أضى عدم 


”ث سب هلل كان رأسه معه ؟ 

ذهب مع رفيقله ليصطاد الذئاب فرأيا ذأ كبيراً قدغطاه 
الشعر » فطمعا فى جلده الذى بصا لح للفراء » وأخذا نطاردأنه 
حى ل جد ؛ فلحقه رفو ا ( بخ » وأدخل رأسه فىالجحر 
ارا مقرل ا رك » فسحبه فل ير رأسه ‏ 

ففكر قليلا م أسرع إلى البلدة متوجباً إلى دار رفيقه 
وسأل زوجته قائلا : عندما خرج زوجك صباحاً من ألبيت 
هل كان رأسه معه أم لا؟ 


0 مسا فة لسعة أ: يي ا 

ش ولدت امرأة لثلاثة شبور من زواجبا ' | . فاجتمع النساء 
وقلر. . مانسمى المولود ؟ وقرزن أنيراجعن الشبخ وعندما 
راجعنه قال : سموه « ساعياً ‏ . فقلن له :ل فسمع مذا الإسم . 

فأجاءبن : من يقطع مسافة اين شلاثة لابد أن 
يسمى ساعياً . وإلا فأى اسم يليق به ؟ 


لت 


0/4 عب إذا لم مش الجبل يمشى اذوب 

سألوه يومأ فى أثناء الحادثة تمضية للوقت : من أبن نعرف 
أنك ولى ؟ 

7 لم : إىأدعو الحجرفيأتين وأدع و الشجرة فتمدي إل ١‏ 

فقالوأ : مادام الام كذلك فادع لنا هذه الشجرة 
الصفصاف التى أمامنا . 

فأجاءمم : أجل . . وأخذ ينادى بصوت رقيق : تعالى 
5 مباركة ( ثلاث مأت) فلم تنحرك الشجرة ولاورقة هيبا 1 
فتقدم الشيخ إلى الشجرة . 


( جحا يمثى إلى الشجرة ) 


0 
فقالوا له : ماهذا ؟ أما قلت أنها تأتى إليك ! 
فأجاهم : لا كبرياء عند الأولياء ٠‏ فإذالم مش الجبل _ 
عثى المجذوب . 


وب ب لامرهم ولا يندس 

كان يأكل حليباً ( لبناً ) مع رفاق له ثلاثة وكا نكلءا هشم 
الشيخ ورفيقه خيزا فى اللان وهما مشغولان فى الحديث يتناول . 
الثالث ما هشماه رغماً عن إنذارهما له وزدرده » فرآه الشيخ 
فغضب وأخذ المغرفة ورفعها فوق رأسه ونرل مها على رأس 
ذلك العنيد فاصفر وجبه وأغى عليه حتى كاد يموت . 

فلا رآه الشيخ كالاموات تعجب وقال : هو لايهشم ولا 


عمس ولايرفع يذه من الصحدن وإذا ضر ديه بالمغرفة ارت ٠‏ 


5 سل قاضيات فى النار وأن التاجر ... 
ترافق قاض وتاجر فى الطربق مع الشيخ ٠‏ فقال القاضى 
للشميخ : من كثر لغطه كثر غلطه فهل غلطت يوماً وأنت تعظ؟ 
فقال الشيخ ببداهة : ظ 
- ذعم صادف مرة أن خرج منى « قاض فالنار » يدل 
قاضيار:_ ف النار » ومرة أخطأت فقلت : إن التجار يدل 
:الفجار » لق جح . فأخجل الاثنين . 


هخم - 
اباس م ححأ والفلسقة 
. عندما كان تيمو رلنك فى مدينة د أق شبر » جاءه دهرى 
. وعرض عليه بواسطة الترجمان أن لديه بعض الاسئلة فإذا كان 
فى المدينة علماء حاذقون ماهرون فإنى أريد اختبارم . 
جمع تيمورلنك أشراف البلدة وقال ل : لقد جاءم عام 
غريب يريد اختبار علماؤك بالعلوم الطبيعية والفنون المادية 
وهؤلاء السانحون قد أحاطوا بالعلوم والفنون فإذا لم بقم فى 
وججههم عالم يقابلبم يقولون"إن بلاد اأروم قد خلت من العلباء 
فاجتمع الأشراف فى غرفة وتذا كروا مليآ .هذا الشأن » 
وأسفوا كثيراً لقلة العلداء فهم » ثم قالوا : إن الآسف لايفيد 
فلنفكر بطريقة ندفع ما هذه الداهية فتحدثوا يحلب علماء من 
قونية وقيصرية وغيرهما م فكروا بأنجلبعلءاءغرباءمن بلاد 
لعيدة أ طول شرحه و بجعلوم هوضع خخر 37 أمام تيو رلنك. 
وأخيراً اتفقوأ عل أن ستشيروا ألشيخ أصمر الدين جحا 
فبعثوا إليه جاءمم . وعرضوا عليه ماهم فيه . فتروى قليلا 5 
أجاءهم : أتركوالى المسألة . فقالوا : وماتنوى أنتعمله؟ فقال 
سأباحث هذا العالم فاذا أجبته يحواب موافق وأسكته كان حسناً 
إذا اجبسه جواب موافق 


5-0-8 
وإذالم أوفق إلى ذلك تقولون أنى رجل مجذوب دخلت هذا 
المدخل من عند نضى » وتقولون إننا لا نعده عالأ » ثم تأتون 

بعالم غيرى » أما إذا وفقت فإنى أريد منكل من جائرة . 

فقالوا له : حسناً » ومهما أردت يكون إنشاء الله » وغاية 
قصدنا إخام هذا الرجل الغريب . 

وفى بوم معين نصدت الخيام فى ساحة البلدة » وجلس 
تيموراتك بالليئة المرية وقد قد لحت اللنؤة هيت أسباب 
الحفلة بصورة مدهشة ؛ وجاء نذلك الدهرى العجيب الشكل » 
. وشعره منفوش » اس بالقرب من السدة السلطانية ؛ وغخص 
امجلس بالحضور وكلهم منتظرون ورود الشيخ . 0 

وأقبل الشيخ بعامة كبيرة » لابساً جبة واحدة » ووراءه 
تلبيذه حماد وبعض الطلبة » ودخلوا امجلس » خلس الشيخ على 
يمين تيمور لنك وبعد أن شربوا المرطبات وأخذوا قسطأ من 
الراحة تقدم لمعك ال ارط ورم جا وانتر الجو أب 
ناظرا إلى وجه الشيخ . 

فقام الشبيخ ووضع عصاه بنصف الدائرة تماماً وشطرها 
شطرين ونظر إلى الدهرى » ثم خط خط آخرء وقسم الدائرة 
إلى أربعة , 5 جعل ثلاثة منها إلى جهته إشارة بيده وواحدة 
منها إلى جهة الدهرى وأرسل يديه وراء ظبره إلى الدهرى . 


سداء 184 د 
فأشار إليه الدهرى حبذ عمله بكل ارتياح » وأعلبه أنه 
فهم مقصو ده من ذلك . 

ثم فتمم الدهرى يديه وجعلب.ا كالطوق ونزل مما من أعللى 
إلىأسفل وجعل أصابعه مفتوحة ورفعها فىالفضاء بضعمرات. 

فعمل الشيخ عكس ذلك وفتم أصابعه وهوى مما إلى جبة 
الاآرض فقبل الدهرى منه ذلك . 

م إن الدهرى وضع أصابعه على الأرض وصار يمثى 
مقلدأ مثى الحيوانات وأشار إلى بطنه كأنه مخرج شي منه . . 
فأخرج الشيخ من جيبه بيضة وجعل حرك يديه كأنه يطير. 

فأعجب الدهرى ذلك » وتقدمإلىااشيخ باحترام وقبل!ديه: 
وهنأ الملك وأشراف البلدة بوجود هذا العلامة النادر المثال , 
فسر الحاضرون وهنأوا الشيخ بظفره وأخذوا يتثرون الهدايا 
الى استحضروها والنقود على الشيخ ومنهم من وعده بالهدايا 
والعطاءا ألوافرة » وكذالك أنم عليه تيمور للك مدايا وافرة 
وعطايا فاخرة حتّى أغنته وجعلته فى مصاف ذوى اليسار . 

وبعد أن انصرف القوم تقدم اللطان ويخض المةربين 
وسألوا الدهرى بواسطة الترجمان : نحن ل نفهم الإشارات 
التى تبادلتها أنت والشيخ فأفبمنا ماذا جرى ؟ 

فقال الدهرى : نظر أ لاختلاف فلاسفة البو نان وعليسعاء 


م اد 
بنى إسرائيل بشأن خاق العال فإنى أجول رأى علباء الاسلام 
بذلك فأحببت أن أتعمه ٠‏ فأشرت إلى أن الآرض كبيرة 
ومدورة » أصدق الشيخ على كلادى وقال : إنهأ مقسومة 
شطرين » نصف الكرة الشىالى ونصف الكرة الجنوبى 
وهكذا شطرها شطرين ثم شطرها أرئفة لعل ثلاثة أقسام 
بطرفه وقسم| يحبتى » مشيراً بذلك إلى أن ثلاثة أرباع الارض 
بحرأ وقسما واحداً برا وأفادى أن الارض سبعة أقالم 5 
أشرت إليه عن" المواليد وأسرارها وخلقتها برفع أصابعى 
فى الهواء وهزها مشيراً ذلك إلى النبات والاتبجار والمنابع 
والمعادن وكيف تحصل » فرفع الشيخ يديه مشيراً إلى أسفل , 
وأن نزول المطر من السماء » وقوة الشمس وتأثير الأجرام 
الجوية فى الكرة الآرضية تساعد تلك المواليد عب الإتيان 
بما خصها الله به من القوى الكامنة وأوضم ذلك على وجه 
موافق لقول الفلاسفة المتأخرين . ثم أشرت إليه بنفمى عن 
توالد وتكاثر الخلوقات من يعضيا إعضاً بالتناسل وتركت 
كثيراً من تاك الأمور مهءة فأخرج لى بيضة من جببه وأشار 
إلها كأنها تطير إشارة إلى صنف الطير من المخلوقات عل هذا . 
الوجه ملا » فعلست من ذلك أن عالمك علامة بالسماويات 
والأرضياتوكافةالعلومالمعةولةوالنةولة وأنهمندهاةالفلاسفة 


ويحق لك عامة أن تفخروا مثل هذا الفيلسوف فى وطنك . 


- 
ثم ودعوا الدهرى بالإعزاز والإكرام وانصرف . 

وبعد ذلك تقدموا [لىالشيخ واستوحوا منه عن الاجوبة 
التى أجاما فقاللم : هذا الرجل جائع مثلى وقد أتعبتموى به 
عبثاً . فانه عندما عمل دائرة بيده أشار يذلك إلى أن فى البيت 
أمامه صدر فطائ ركبذه الد.ر. '.شطرته شطرين وقلت أقسمه 
أثاوانت كالأآخوين فلمارأيته لميفهم قسمتهأربعة أقسام وجعلت 
لنفسى ثلاثة وله قسر واحد » فرضى بذلك وهز رأسه . 

كم أشار إلى قدر أرز موضوع عل ٍِالنار » فأشرت إليهعن 
وضع الملح والبهار والفسةق والزييب فوقه وهكذا حلات هذه 
المسألة , ثم أشار إلى عندمامشى على أصابعه مشيراً إلى جوعه. 
متحسراً على طعام لذيذ . 

فأشرت إليه وأنا جائع أكثر منك حتىكدت أطير جوعاً 
وان لعوضاعا لأعمل فطوراً فم أجد سوى بيضة وأحدة 
أعطتنى إياها ا أنى ول أجد وقتا لتنارلها عندمابعثتم تخبرونق 
أن أحضر فوضعتها فى جيى احتياطاً . 

فقال الحاضرون : والته هذا أم يحيب فكيف طرح 
لك تلك المسائل وكيف حللتها هذا الحل المعجب مع تفاوت 
القصة وإرضاء الطرفين . وهكذا سر الحاضرون وتضاحكوا 
طويلا وتفرقوا والهيرة آخذة منه مكل مأخذ . 


- 


ض سس بدا وأمير الأ كراد ظ 

ذهب فىرمضان أحد السنين واعظاً لبعضعشائر الأكراد 
وبالطبع كانيصل إماماً بالماعة » ف ذات يوم حض رأ بناء! لأمير 
العشيرة وقالوأ له : نحن ما كنا نف كسر خاطرك فى كل حين. 
نظراً لكو نك صائا » ولكنا رأيناك غير مرة تقوم وتتقدم 
على والدنا فى الصلاة » فإذا كنت لاتعدنا شيئاً فلا بأسء وإ[نما 
لانغرب عن بالك أنوالدنا حكعلى خمسة] لا فخيال مسلحين 
ىقال قوموا قاموا قومةرجل واحد فبليجحدر بك أن تتقدم 
عليه فىكل حين » وإذا كنت تراه لا بتكلر معك شيا فاعل أنه 
إذا غضب عليءك لايقدر أحد أن ينقذك من بين بديه . 

وهكذا هددوه بكل عبارة قاسية . فأراد تفهيمهم أنه إما 
يفعل ذلك يمقتضى الصلاة ٠‏ فا كانوا ليسمعوا له قولا بل 
. ازدادوا شدة . وأخيرا قال لم الشيخ يماطق المسالع 
وصرفهم عن نفسه . 

وبعد إفطار ار ذلك'ليوم وشربالمرطبات جعل الششيخ مناسبة 
وحديئاً فقال للأمير : يا مسيدى إن المحروسين الكرام نظر 1 
لعدم معرةتهم عقتضى هون الشرعية قصدوا أن نيوا شتا 
لبس من العيب بمكان أصلا . . فا تفوكه ممذه الكمات حتى 
تأت خر انيس الفين وانتفخ عظمه قائلا : ماذا أيها الشيخ ؟ 


0018 
أتريد أن تبحث فى مسألة الماعة ؟ . 
٠‏ فندم الشيخ على ماقاله؛ وأجاب بكل وجل: أجل ياسيدى 
لست أقصد الشكوى بل لاتخذ وسسلة للحديث والمباسطة . 

فأجاءه الأمير : أجل إنهم غلطوا معك» إلا أنه بالنظر 
ميل قلى إليك فلا أريد أن تيادى أ كثر من ذلك . 

ولا رأى الشيخ أن الوالد أجبلمن أولاده وأنه لامكنه 
الاعتهاد عليه لما أبداه من قسوة الردء تفكر قليلا فى وسيلة 
بمضى بها شبهر رمضان ويعود بسلام بعد أن يأخذ مكافأته » 
والتفت إلى الأمير قائلا : الحق معك باسيدى إلا أنه بحب أن 
ينظر الإنسان إلى نهاية الآمور لا بدابتهاء لأنى متى أدرت 
وجهى إليك بعد الصلاة فتكون أماى آذ وأيق الداعى 
وراءك . أل سكذلك ؟ ظ 

فتأمل الأمير مليأ وصعد حاجبيه وصوب بصره . وقال 
للشيخ بوجه باش : ياشيخى من قوم نعيش بعيدين عن المدن 
لذلك فإن عقو نا لاتحيط بدقائق المسائل العلمية فلا تواخذنا. 

وباو إن كان هذا اللخ قات الحر .ون كان ار فأين الحم 

ابتاع يومآ ثلاث أقات لحم وأخذها إلى اليت وذهب إلى 
شغله . فا كان من امم أنه إلا أن جمعت جاراتها وعملت هن 
مأدبة شائقة يذلك الم . 


- | سه 
وعاد الشيخفى المساء » فطلب العشاء فوضعت أمامه برغلا 
مسلوقاً بالماء ؛ فقال لزوجته : إذا لم بكن لدبك وقت لطبخ 
الحم أماكان يمكبنك أن تجعلى مع هذا البرغل بضع قطع منه 
تجعله لذيذا فنتناوله باشتباء ؟ 
فأجابته : لقد منعنى مانع إذ ينها كنت مشغولة وإذا هرك 
الذى تحبه جاء فأكل جميع اللحم الموجود ولما حضرت رأيته 
يسيم ثه عد الا كل . 
فنظر الشيخ إلى الحر وقام مسرعاً فأحضر ميزاناً ووزن 
ار فكارس وزنه ثلاث أقات تماماً » فعندها قال لامر أنه : 
يا قللة الإيمان إذا كان الذى وزنته لما فأن الحر ؟ وإذا كان 
هذا ار » فأن ذهب اللحم ؟. 
حب أريد أن أعرف إلى أين يصل صوني 
كان يؤذن ويذهب مسرعاً » فسألوه عن السبب فقال : 
-أريدأ نأعرف إلى أين يصل صوق . . 


اوس لا ترينى وجهك وأريه من أشائين 
زوجوه بامرأة قبيحة المنظر » فى الصباح أراد الشيخ 
الانضراف فتقدمت إليه رشاقة ودلالقائلة : أرجو أن#برنى 
إلىأىأقر باك من الرجال أرى وجهى ومن منهملا تريد أنيرانى؟ 
فقال لما فوراً : لا ترينى وجبك وأريه من تشائين ! 


مب بقولون أن المشيش مسكر وكل ذلك كلام 
سمعأن الخشيش سكرء فأهمه ذلك وابتاع مقدارأ منه من 
نك اقطان وا منتفياة ّم ذهب إلى المام . وعند ما كان يْتسل 
خطر فى باله أنهم يقولون أن الحشيش يسكر وأنه يخل بالعقل 
ذقَال 1 ذلك كلام بكلام وما قصدمم إلا ادر والمزاح 
أو أن العطار عشبنى فلانى أذهب إأمه وأسالة حدما عن ذلك .. 
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العطار عارياً ) 
وفى الحال خرج من امام عازياً قصادفه أحابه فسألوه : 
ما هذا الحال أما الشيخ ؟ خدثهم بمافمل وقال لم : لا شك 


. بأن العطار غشنى لآن حشيشه غير . 


5-08 
عم س رحا والدب على الشحرة 
0٠‏ بنياكان الشيخ يحتطب فى الجبل رأى دباً عظما آنياً نخوه 
نخاى الشيخ خوفاً شديداً وصعد إلى الشجرة ٠‏ وكانت من 

ثجر الكثرى البرى , جا الدب ونام تحتها . 

فانتظر الشيخطويلا فلم يذهب الدب وخم بم الظلام وكانت 
الليلة مقمرة » فأخذ الدب يتأمل فى الشجرة على ضوء القهر » 
وأخبر اس لاما خذ يأكل من الكثرىمتسلقاً غصناً غصناً 
والشيخ يعلو كلءا رأى الدب يصعد » وأخيراً صعد الشيخ إلى 
قة الشجرة وإلى الغصن الآخير : وكاد يذهب عقله حينها تأمل 

فى الحالة التى سيموت فها إذا سقط من ذلك العلو الشاهق : 

وأخذ يرتجف كالورقة فى مبب الريح . 

وبنا هو مشغول بنفسه غارق فى بحر الفكر , كان الدب 
يحنى القر ويأكل , متجهاً إلى ضوء القمر » واقترب الدب منه 
حاملا فى فه كثراة كأنه يقدمها إليه » فذعر الششيخ وصاح يملء 
فه صبحة مدهشة ملآت الفضاء قائلا : لا أريد أن أكل . 

وأزعج الدب هذا الصوت المرعب : ذاضطرب وكسر نه 
الغصن فسقط متدهوراً بين الأغصان » فل يبلغ الأرض إلا 
مبشما بمزق الأعضاء لا حأة فنه 

وفى الصباح تكد الشيخ أن الدب قد مات » فنزل من على 
الشجرة وسلخ جاده العظيم ذا الشعر الكثيف وحمله على عاتقه 


١و4‎ 


وذهب به إلى المدينة مفتخراً بين أصحابه هذا الصيد العجيب . 


44 - خروف الشيخ ونءجة جاره 

كان للششيخ خروف وقد رباه وأطعمهكل طعام لذيذ حتى 
معن وأصبح لايقدر عبل الجرى وكان جيرانه كلما رأوه يقولون 
للشيخ : ياليتتك تذيح لنا هذا الخروف لتعمل به ولية شائقة , 
والشيخ يقول لم : يا أبنائى هذا الخروف هو سلوق أفترونه 
كثيراً على واله إنكلامك لِوْلمنى . وعندما علموا أن الشيخ 
لايسمم به حقيقة اتفقوا عل سرقته فأخذوهوذحوه وأكلوه. 

ولما عل الشيخ بما عماوا تظاهر بعدم المبالاة واستمر بيحث 
خفيةعنالشخص الذى قام بالسرقة حتى عرفهفاضمر الانتقام 
منه . وبعد عامين كان لذلكالجار نعجة فاختطفها الشيخ عبلى حين 
غفلة وأكلباء وكان صاحب النعجة تخيلا جداً , فلا افتقدها 
٠‏ ولم بحدها حزن عليها وأطلق لسانه يذكر سمنها ودهنها وصوفها 
الحرير الطويل وجادها حتى ظن الكثيرون أن النعجة لامثيل 
لما وأنها من خوارق العادة فكان الشيخ يتألم من ذلك . 

وفى ذات ليلة اجتمع الجي ران عند الشيخ وبينهم ذلك الجار 
فذكر نعجته ووصف لون صوفها قائلا :كان كالثلج بياضأ ؛ 
والحرير نعومة , وكانت كاجمل قدراً وكبرا . 

فاعترضه الشيخ وخالفه فما يدعى » وأصر صاحب النعجة 


ظ ا - 
على كلامه » واحتدم الجدال » فل يكن من الشيخ إلا أن نادى 
|ابنه قائلا: أذهب إلى بيت المؤنة واحضر جاد هذه النعجة الى 
يصفها هذا الرجل وضعها أمامنا لينظر الحاضرون هل شعرها 
أبيضكا بزع أم هو أسود ؟ وهل فى بقدر اطرة أم الجل 
فيظهر للحاضرين المق ونتخلص من حكاية النعجة || ى يصفبا 
هذا كأنها ناقة صا . 

وأد فى الغلام بالجاد » فأدرك صاحب النعجة أن الشيخ قد 
ا راصام دن روه بالنعجة . 


ول» - مق مكث عندم مدة يصير بالمالة المطلوية مهماما 
٠‏ كان أحد الحكام البخلاء قد قال للشيخ : أنت لك معرفة 
بالصيد والقنص وتعر ف الصيادين فاحضر لىكباً ساوقياً بأذنين 
كأذنى الآرنب ورجلينكرجل الإبل ولون كلون الثلة . 
فبعد مدة جاء الشد يا سين 
ما هذا ؟ 
فأجابه الشيخ : ألم توصنى على كلب للصيد ؟ 
فقال الحاك : أنا طلب تاب كعرى الجبل ؛ خفيفاً سلوقياً . 
00 فأجابه جحا فوراً : لاتفتكر يا سيدى فإنه متى مكث مدة 
قليلة فى دائر تس العامة يصير بتلك الحال المطلوبة تماماً .. 


دا وة ثم للم 


ل5مم - افد أشكات المسألة ! 0 

جاءه رجل عندما كأن قاضياً , قائلا : إن الثور الآحمر 
وأظنه يور 1 قد نطمم بقرتنا فى بطنها فقتلبا . 

فقال الشيخ : وما دخل صاحبه فى الآ ٠‏ فبذه دعوى 
دم لا يطالب مها حيوان . 

فقال الرجل :كلا لقد أخطأت بالإفادة فإن نقرتنا بقرت 
ل ظ 

فعندها قال الشيخ : لقد أشكلت المسألة فبات هذا الكتاب 
ذا الجلد الاسود عن الرف للأانظر فيه . . . 


حم س أنا أعلى أنك جئت من بيت العرس 

جاء الشيخ مساء يوم إلى داره تعباً وذهنه مضطرب » 
فرأى ام أته مقطبة الوجه ينها كان آنياً ليننى همومه » فقال 
لما:ماذا جرى ؟ هل تكافئينى على اجتهادى من الصباح إلى ظ 
المساء لتديير أمور معيشئنا -مذه المقابلة الجافة ؟ ما معنى هه 
الناملة ونا تفي القكارى اليه ظ 

فأجابته زوجته : الله الله لا بد لذلك ف كن قد رن 
طفل [حدى صديقاتى وذهيت إليها وعزيتها وعدت متأللة مأ 
دك نر دعت ال 7-7 


د و.”# لد 
فأجابها الشيخ : أجل أنا أعلم أنك جدّت من بيت العرس 
حديثاً » أليس كذلك ؟ 


4 الما كلة بالشعر : 
ول عليه أحد أصدقائه ضيفاً » وبعد أن تنأولا الطعام 2 
وشربا المرطبات وسهرا إلى الساعة الرابعة بعد الغروب وحان 
وقت النوم أنشد الضيف هذا البيت : 
إن العادات ببلدتنا أن نأكل بالنوم العنيا 
فأجابه جحا ببداهة : 
لاعادة فىوهذا ندا بل نحفيه حقاً وجبا 


و4؟ حب مت قبل أن أحىء إلى هنا 
الييت : ألم تنم ؟ أأنت عطشان ؟ ول يذكر شيئاً عن الطعام . 
ل مت قل أناجوء إلهنا قفر بكاربائى, 


ظ .وم ل أنشأتها حسب مشورتكم فدعوني أبتيها بمعرفى 

كان ينى دارا و ال 1 | 
وكلمنهم يشير عليه أ ن يبن على صورة ويصر على رأيه قائلا : ظ 
إذالم تعمرها م أقول فأنا أبنها رغياً عنك . 

وهكذا توا الشيخ أن قبع شورةكل مشير فكانت 


س ل# لد 
الدار أقرب إلى أيجوبة منها إلى دار » و بعد كال إنشائها دعى 
أصدقاءه للاحتفال بافتتاحها خضروا فقسال لم : هل أتجبتكم 
الدار ؟ فقالوا كلهم :كلا لم تعجبنا . 
فأجاهم : أنا أنشأتها حب مشو رتك فدعوى الآن فى 


هذه المرة أبنها حسب معرةى 1 


ل ليس لت أصابم 
كان يأ كل بأصابعه الخس .ء فرآه أحدم »فاعترضه قائلا: 
لماذا تأكل بأصابعك الس أمام الناس ؟ 
فأجابه جحا : لأأنه لم يكن لى ست أصابع . 


ؤم - العمل لا يوافق النظر 

كان فى بلدة (آق شهر ) حاكم شره بالمآ كل » فقال يوماً 
لوجوه البلدة : أريد أن أجمع كتاباً بأنواع المآ كل فليكتب 
كل مني طبخة من الآطعمة » وشاع الخبر حتى بلغ الشيخ , 
فنى صباح اليوم التالى رأى الششيخ أحد أولك الوجوه فقال له: 
لقد أعمات الفكر حى لمباة فاكتشفت طعامأ نادرأ سيط 
«لطيفا اعدا ب 
فقال له الرجل #وامكة 0 
فقال : هو أن تأنى بالثوم وتغمسه بالعسل وتأكله . 


عات 

ولما كان الرجل غالى الذهن ساذجاً صاف القلب » ذه 
إلى الام وقال له إن فى بلدتنا شيخاً لطيفاً صاحب نكات 
ومعرفة قد أفادنى عن طعام غريب ووصفه له » وكان الحا كم 
لايقل عن ذلك فبماً » فقال : يا للعجب ! ثم ذهب إلى داره 
وأراد أن يبحرب هذا النوع الجديد عند العشاء فصنعه وأ كل 
منه » وبالطبع كان هذا الطعام مقيئاً ففضب الام » وف الصباح 
جاء بالشسيخ بواسطة ذلك الراوى إلى الديوان وسأله قائلا : 
أأنت الذى ١‏ كتشفت أ كل الثوم بالعسل ؟ 

فأجابه الشنيخ بكل سكور:. : أجل إن الداعى هو الذى 
أوجد ذلك . 

فأ احا ؟ بإحضار بقنية الطعام ليتناول منه الشيخ , وكان 
بطنهفارغاً فكانكلءا غم الثوم بالعسل و تناوله ومضغهيتأثر من 
طعمه الحريف وينقبض وجبه وينظر بعينين دا معتين إلىجا نبيه. 

فقال له الحا كى : ماذا تنظر ؟ كل الطعام الذى اخترعته 
هنيئاً م بئآ» لآن الإنسان يلتذ بماتجود به قررحته ويكتشفه . 

فقال الشيخ : باسيدى أنا صادق فى ادعاتى الاكتشاف » 
إلا أن اكتشاف كان عبارة عن نظرية ول أجربه قبل الآن» 
أما وقد جربته فقد عرفت الخد يوافق النظر » نام 
برق لى ذلك . 


داهو" لم 


ظ خم ل أننظر أن تطفو <قى أقبض علها 

كان يمال جرة ماء من النهر » وفى أثناء ذلك سقطت الجرة. 
من يده » خلس ينظر إلى ل سقوطها فرآه أحدمم فقسال له : 
ماذا تفعل باشيخى وإلى أى شىء تنظر ؟ 

فأجاءه : إن الجرة قد دخلت فى الماء » وأنتظر خروجها 
عق فيان علها من فها وأذنها ' 

- مادام الأهر كذلك فرش ااسكر بالوسط 

اشترك مع رفيق له فى لبن ( حليب ) وفيها هما يقصدان 
تناوله أشار رفيقه إلى الجانب الذى يليه من الاين وقال : أريد 
أن أرش على حصتى سكراً . فقال له الشيخ : إذا كنت تريد 
ذلك فرشه على كل الأطراف ليحلو كله وتتناوله معاً بلذة . 

فأجاءه الرجل : إن السكر الذى معى قليل » ولست هازماً 
أن أعطيك سكراً . 

فغضب الشيخ » ومد يده فى الال إلى جرابه وأخرج 
زجاجة الزيت وصب هنبا فوق اللبن . 

فقال له الرجل : ما هذا ؟ هل يوضع ألزيت فوق اللبن؟ 

فأجابه الشيخ : لماذا تتدخل فى شغل ؟ أنا أريد أن أضع 
زيتاً عل حصتى وأنت است وكيلا عنى » افعل ماشئت بحانيك . 
فأجابه الرجل : هل بوضعثىء مائع ولايذهب إلىك ل جانب ؟ 
فقال الشيخ : مادام الس كذلك فرش أنت اأسكر بالوسط . 


578 
هو - لا فس هذا على الناس فإنه إذا قال تمل - 
سافر الشيخ إلى بلدة » فقسال له أحد أهلبا : لقد أحببتك 
كثير أ باسيدى » فتفضل ننناول خبزاً وملحاً ونتسام ملياً . 
فلى الشيخ الدعوة بكل سرور وذهب إلى داره » وبعد مدة 
قليلة وضعوا أمامه الخبز والملم فقط ٠‏ وكان الشيخ جائعاً فل 
بجد بدأ من الآ كل . 
وفى تلك البرهة دق ألباب فقير ؛ وبعد دعاء طويلعريض 
طلب صدقة ؛ فاكان من صاحب المنزل إلا أن أطل من نافذة 
داره وقال للفقير : إذهب من هنا وإلا فإنى [تى إليك وأ كسر 
ظهرك . فل يبال الفقير بذلك بل دام بتضرع ويطلب . 
فلا رآه النيخ كذلك لم يصبر أن أطل برأسه أيضأ من 
النافذة وقال : با هذا لا تقس السيد على لابن فإنه رجل 
إذا قال فعل . 


595 ل على هذا المساب نكون فى هذه السئة بعمر واحد 

سألوا التشيخ فى أيام صباه : أأنت أ كبر سنا أم أخوك ؟. 

فأجاهم : ف العام الماضى قالت لى أتى | أمك كر 
وات م 1 حت 
السنة يعمر وأحد . 


5 
/و؟ حب لا شثىء يدل على الطمام. 

انها لاق ناذا وه ناد ٠‏ فأخذ يتجول معه فى 
الدار ويريه إياها من الصباح حتى المساء مطيلا فى الكلام على 
محتوياتها وترتييها وبنائها » وم يذكر عن الطعام شيئاً » وأخذ 
الجوع من الششي خكل مأخذ حتى كاد أن يغى عليه ماستأتف 
صاحبالبيت الكلام قائلا : كأنى بك لم تتطلع تماما على غرفة 
الطعام وترتيها ونظافنها ومواقدها فإنى فد اعتفيت بها كثيرأ . 
وأخذه إليها فأراه إياها » وبعد أن تأمل فيها الشيخ ملياً أخذ 
يقس طولما وعرضهاء وأخرج من جيبه دفتراً وأخذ يرسم 
بعض الخطوط فيه فسأله صاحب البيت : ماذا تصنع ؟ 

فال : أخذ خارطة الغرفة . 

نابا ماعن لدان آرأت ا سيد كك أعفاةة 
وأؤكد لك أنك ستجعل غرفة طعام دارك كهذه . 

فأجابه الشيخ : : وهل من شبة بذلك ؛ فقد أيبتى كثير ا 
لآنها من الاقتصاد مكان حتى أن هيتها تقضى بأن 0 
فها شىء يدل على الطعام . 


4» ع إذا صصرفت بقرى وعطلت مزرعءتى فأى رأس جيل أسكن فيه ؟ 
أقام عليه أهل القرية دعوى عند القاضى ٠‏ فاستحضره 
وقال له : إن هؤلاء القرويين لا بريدونك فاختر لك وجبة ٠‏ 


( جحا وأهل القرية ) 
فأجاب الشيخ : أنا الذى لا أريد هؤلاء القروبين » 
لينعيوا م إل جز أو إلى أى مكان أرادوه لآن جموعبم 
اما عر قرية » أما أنا فواحد برأسى فإذا 


صرفت بقرى وعطات مزرعتى فأى رأس جيل أسكن فيه ؟ 


ووم - أنا طلبت ارا ا بركيقى 
كان الشيخ سائراً فى طريق طويلة فأخذ يقول فى نفسه : 
يأرنى ماذا عسوأو مننت على صمارى قأرأه وأركبه وأرفع رجل 
عن الآرض وإذا بفارس يسوق فرسه سوقاً شديداً ووراءها 


-_- م٠‏ ؟ - 

أو تسد عت ينه اشر فلا رأى الشيخ ناداه وقال له : 
يا خال لماذا هذا الكسل وأنت جالس تحت الشجر قم واسع 
فقد تعب هذا الفلو فاحمله عبل عاتقك وخذه إلى هذه القرية 
القريبة هنا . 

وما كاد الشيخ يحيبه قائلا : أنا لا أقدر على الحركة و. . 
حى لمع سوط الفارس على ظهره كالبرق ( وقال له لصوت 
جبورى : أما الآبله من يترك كسلاناً مثلك مجلس تحت شجرة . 
الصنوبر أمام الماء بين الخضرة السندسيةكالحازون ؟ 

فل ير الشيخ بدأ من حمل المبر » وهكذا جعله عل عأتقه ' 
1 يمشى كالقل هر. التعب والثقل ولعدو أمام الفارس 
جرياً » إلى أن اقترب من القرية وقد قطع تلك المسسافة الطو بلة 
بعشر دقائق . 

وأخيراً وفع على وجهه هو والمبر من تش دة التعب ف 
يشفق عليه ذلك الفارس القاسى القلب وإنما تركه قائلا إيالك 
من ترى سارق اللإن ) ومضى . 

وبق الشيخ نحو نصف ساعة لا بقدر على الحركة وعندما 
كوا نجي نفسه إلى ظل ثجرة . ورفع رأسسه إلى السماء وقال ٠‏ - 
يارب لقد سقطت أسناتى وتكسرت كلها وأصبحت لا أقدرعل 
تفهيم الكلام فأنا طلبت منك حمار أ أركبهفارسلت كمه ر أيركينى 


- اا - 
...”م علب اياك أن تنسى عقد الحيط بالإيرة فتيق وحدها 

أخذوا ابنته عروساً إلى إحدى القرى ؛ وبعد أن اجتازوا 
مسافة طويلة أسرع الشيخ خ عدة ساعات حتى لحق بم ٠‏ وقد 
تصبب عرقاً فتقدم 3 النساء وأبعدهن إلى جانب » وانفرد 
بابنته فقال لها : يا بنيتى عند ما تريدين الخياطة إياك أن تنمى 
ظ أن لا تعقدى الخيط لآنه إذا لم يكن معقوداً مخرج من الإيرة 
وتبق الإبرة بيدك وحدها . 


١‏ حك حا يبيم الهواء 

من جملة كرامات الشيخ ببعه اطواء إلى الفلاحين ٠‏ فق 
إحدى السنين ذهب إماماً إلى إحدى القرى » وعند ما قارب 
رمضان الختام فكر الفلاحون فى عمل وسلة لعدم إعطاء 
الشيخ عوائده من الحنطة اعتذاراً بقلة الحصول . 

فخضب الشيخ من ذلك وفى زمن الحصاد 00 
الببادر قال لما: : ما دام الآ كذلك فأنالا أعطر 
تذرون به ياددم فأوجدوا أنتر مايكفيم وى اكوا 00 
البيادر أجصيرةكيرة ومسا عل مطل عل اليد 
وجلس براقب أعمالهم . 

واتفق أن مضت عدة أيام انقطع فيها الحواء عن البيادر » 
وشاهد الفلاحون غيوماً ثقيلة تمللٌ الجو ٠‏ لخحاروا فى أمرم 
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فقال أحدم : يا شيخ أنا أعطيك عوائدك ضع ما أخذته فى 

العام الماضى إذا أوجدت لى الحواء . 

فصعد الشسيخ إلى التل ونقب الحصير بإصبعه , ووجه الثقب 
إلى بيادر ذلك الرجل:وقال له اذهب إلى بيادرك : فل يكد ببلغبا 
حت وجد الحواء هب فأخذ يذرئ حبوبه حتى أكل الا كداس 
كلها ووضع الحبوب فى الجوالق وأخذها [لىمستودع داره . 

فعندمار أي انه ذلك حضروا إلىمكان سادر فم بجدو ١‏ 
للبواء أثرأء فال أحد الفلاحونلاخر: لانتعبسدى . اذهب 
إلى الشيخ وعاهده على أن تعطيه حقه وابتع منه الحواء . 

فذهب ففتح له تقب بالحصير فقضى هذا شغله ألضاً . 

ولارأى الفلاحون ذلك نموا على الشيخ وابتاعوا منه 
الهواء بعد أن وعدوه بأنهم يعطونه حقه وزيادة فقال لم : 
أيها الفلاحون إيا 1 أن تعشوا شيخم وتقولوا فى بالك إنا 
رجع بقولنا بعد أن نتمم أشغالنا » فإن الحق تعالى يذهب 
بيادرك هباء ولا يبق فى أيديك شيئاً منها . 

وبعد أن أخذ علهم العبود والمواثيق قام وثقب لكل 
بيدر من بيادرثم ثقباً فى الحصير ٠‏ وأقبلوا على تذرية بياددمم 
وأعطوه حقه مضاعفاً وسر الشيخ سروراً عظيا . 

وبعد أن حمل حقه خرج مع القروبين إلى خارج القربة 


د 1س 

حبث أديرا ل مأدبة الواع وذنا لم بره ثم تال لم1 1 
ل لا يدفع الحق لصاحبه ياخذ له الله حقه مضاعفاً . 

وقال: إن مقاطعة اطواءما دالت جارية فى تلك القرية 
حتى هذه الآيام . 

رحم اللدروح نصر الدين فو ,الحق ظاهر الفكين 

فترى 5 له كلاماً بديماً 9 ذا رموز من تحك التلقين 

لاتظنن ما يقول جزافاً إنماقوله كبل متين 

؟.” سس لا أورى مما كلها 

جاء مدينة « أق شهبر» باحث جلدلى متفلسف وسأل 
قائلا : من هو عام مديتم ؟ 

فقالوا له : الششيخ نصر الدين . ظ 

ففتش عليه فوجده , وسأله قائلا : يا حضرة الشيخ إن لى 
أربعين سؤالا هل يمكنك أن تجيبنى علها سوال واحد؟ 

فأجابه الشيخ بدون مبالاة : لننظر فى أسئلتك . 

وبعد أن سرد عليه الأربعين سؤالا » ووعاها الشيخ 
بأذنيه أجايه : « لا أدرى مها كلباء فأسكته . 


## سس إذا لم يحدد العكس فلا يتقرر الطرد 
فأرام عقدة الحياة التى فى رقبته . 


حك 1 سه 
فقالوا له: ياشيخ أن أجبت بالضد وأشرت إلى الجبة لمعا بلة. 
فأجامهم : أرأيتم أنه لولم يحدد العكس هل يتقرر الطرد ؟ 
غ.”م حب الا معتى للعقاب بعد كسر الجرة 
أعط ابنته جرة ماء لتلأهاء ثم صفعها بكفه قائلا: إياك 
أن تكسرى الجرة» فقال الذين رأوها تبى وهى طفلة: ياشيخ . 
أبجدر بك أن قتضرب هذه البنية بغير حق وهى لْ تذنب 3 


فأجاهم : إنى أريد أن أر.ما عاقبة كسر الجرة حتى تتلبه 
وإلا فل معنى للعقاب إعد سر الجرة 000 


و.م حل فيه رأس جل 
أعطته زوجته حريراً مفتولا ليببعه فى السوق » فأراد 
أهل الطمع أن يبتاعوه شمن يخس » فعمدوا إلى الحيلة . 
وأدرك جحا غايتهم فقال فى نفسه مادامو اك ذاك فإنه يحدر 
فى أن أقا بلبم على عملهم بنوعه. .لم أخذ رأس جمل كان ميا فى 
بعض المستنقعات وأحضره إلى البيت ولف الحرير عليه فصار 
كأنه مغزلكبير وأتىءه إلى السوق فلمارآه التتجار أعطاه به أحدهم 
ثمناً تافباء ففكر جحا وقال فى نفسه » هذا الدن بنسبة الحرير 
يكون تماماً » وقال للمشترى : عد القن » فاشتبه المشسترى باعطاء 
كل هذا الماف الحريرى مهذه القيمة , وسأله : هل هذا الحرير 
شخل أهل يتك أم غيرم ؟ وأخثى أن يكون فيه ثىء ؟ 


تت 519 عد 

فقال له جحا بكل جد : فنه رأسجمل » فنقدهالمشترى لفن 
وأخذه جبحا فرحا بتفر يح ضيقه وعندما خص المشترى الحرير 
وحله من الملف رأى فيه رأساً كبيراً فأتى إلى جحا وقال له : 
أيليق بك أن تقول لى ليس فى هذا الملف شىء ؟ وتغشنى ؟ ! 

فأجابه جحا ضاحكا : لوكنت تدفع اعون الحفيق 
لاستفدت أ كثر من نحا ولتك أخذ الحرير منى بالخيلة بعد أن 
بذلت زوجتى نور عينها بغزله ولكانك عبت بى وأردت 
أن تخدعنى فقابلت الحلة مثلبا » على أنى ل أ كذب عليك 
وقد قلت لك , فيه رأس جمل » واعترفت لك بالحلة 2 


اشتريته على حاله . 


5م س ضم فوق الديئار ستة غروش واصفاً 

كان د صدقاء له 0-0-7 
من معارفه قائلا : أرجو باسيدى أن تصرف لى هذا الدينار 

ركان جدا محافظاً زواروي لاط لاا أ 
وقت ذلك ؟ وأراد الخلاص منه ٠‏ فضايقه الرجا ل وأ عليه 
متعللا باحتياجه لدراهم الدبنارء فأراد ألشيغ على حيلة : 
فقال له : هأت الذهب لترأه . 

فناوله إياه فتأمل فيه ملياً ووزنه » لم قال : لايمكن صرف 
هذا الدينار باولدى لأنه ناقص . 


دغ( ل 
فأجا به : يا سيدى الشيخ أ: نت أصرفه لى واقطع المقدار | 

الناقص .ء فإنى راض . 

فتملءل جحا بنفسه وقالله : إن هذا الدينار ناقص نقصاناً 
عظماء والخلاصة فإنى لا أصرفه . 

فأخذ الرجل بيد جحا قائلا له : اعطنى بضعة غروش ثم 
أعيدها إليك وتعيد الدينار إلى وتكون أحسنت إلى كثيراً ؛ 
وأغد تعطقه .: 

قتصبب جحا عرقاً » وخجل خاو جيبه مما يطلب منه؛ لم 
أخذ يقلب الدينار بالهواء على كفه مدة وقال لارجل : ضعفوق 
هذا الدينار ستة غروش ونصفافكون ديناراًتماماً وأصرفهلك. 


لاء” لل الزواج بالنوم 
رأى فى مناهه أن بعض النساء من جاراته اجتمعن عليه 
وقلن له : لقد وجدنا لك زوجة مناسبة » فبب جحا مذعوراً ' 
وأخذ بوقظ ا مرأته قائلالا : قوى باقليلةالغيرة فيالته ماأ كسلك 
لآانك مع كو نك نائمة بحا نى لست شاعرة بشىء فقد عمدت نس ء 
الجيران أن .زوجنى رغساً عنى وتأتيك ضرة فقوى واطردى. 
هذه النسوة أوأنت تعملين شغلك فلا تقولى إنه ل يقل لى. . 


م.* ل إبممى لها عن شاب 
جاءته إحدى ججاراته وقالت له : اشيخى أنت تعل أن|بتى 


جه 6 5-6 
معتوهة . فأرجو أن تقرأ هما سورة أو تكتب لما حجاباً 
لآنها أحياناً تضربنى . 

فقال لما الشيخ : أيتها السيدة » إن قراءة رجل مسن مثلى 
لا تفيدهاء وإذاكنت تريدين إصلاحها فاح لما عن شاب 
أن #س وعشربنسنة أوثلاثينفهو يكونزوجاً وشيخ أمع وى 
جاءها أولادفا+اتعقل وتصيرضعيفة كالشمع وعاقلة كاملائئكة. 


9.*- كيف كاث نام آباؤنا وأجدادنا ممته ؟ 
كان الشيخ المسكين وزوجته لحاف واحد فقط يتدثران به 
فى أيام الشتاء ويضيفان [ليه الجبة » وينها كانت السماء تثاي 
فى إحدى الليالى قالت له امرأته : كأنى بك لا نكسب شبئاً 
حَّى لا أراك تقدر على عمل لاف آخر ؛ فلوكان عندنا لحافان. 
لكنا نتخطى مما وننام . 
وأخذت تشكو الفقر والتعاسة تمقالت : وفىإحدىالايام 
كان والدى . . فقاطعها الشيخ قائلا : أنظرى فإنى تعب لم أنم 
فلاتقلقينى بكلامكالفارغ . ولكن كانتا مرأة قدا نطلق لسانها 
فم تقدر على السكوت » فقال لما : يا ا رأنى أنا سآ فى إليك 
بقطن كثير ذاعمل ما شت من الآ لحفة ٠‏ وقام وفتق ملحفة . 
اللحاف وأخذها على عاتقه ونزل إلى فسحة الدار , وبدأ بماؤها 
ثلجاً فرأته ام أته من النافذة فقالت : كأنك تريد أن برضن 


2 
نفسك أيضاً باللعب فالثليج فى هذه الليلة الباردة وتجلب لى بلاء 
على رأسى ؟ 
فقمال لها : أريد أن [ تيك ,القطن النازل من السماء مجاناً . . 
فقالت : أو هل سمعت أن لثلج يدفىء الانسان؟ 
فقال لما : إذا كان لايدفىء فكيف كان ينام أباؤنا 
وأجدادنا تحته بكل راحة ويدفئون ؟ 


لس سب مامعتقى «أببجد» 

نزل الشيخ ضيفاً فى إحدى القرى عند بعض أهلبا فكان 
طعامه يخنة الكوسا كل يوم ٠‏ فعاف اأشيخ تناول هذا الطعام 
وصبر إلى أن جلس للوعظ بوماً فى المسجد ذقال : أها الناس 
هل تعرفون معانى أيحد ؟ فأنا أريد أن أشرحها لكم ( أبمد ) 
أى شد أذن الفلاح شد ( هوز ) لأنهم لايكرمون ضيوف 
الوعظ (حطى)كل بوم يقول حطى للشيخ مخنة كوسا (كلبن ) 
أنا لا أتحمل هذا الكلام ( سعفص ) هذه المعاملة لا يشير بها 
كتاب ولا نص ( قرشت ) لا لم فى عن شيخكم بهذا الوقت 
( ضظغ ) افعل هذا وروح للآخرة بزاد واولغ . 

فتألالقروىعندسماعهوعظ الثشيخ وتعريضه بهوقال : عفواً 
بأاسيدى ااشيخ فنحن ما كنا لنعرف فضيلة | كرام الضيف . 
واعتذر له وأخخذ بطعمه لم الغتم والدجاج امحمر وما مائله . 


ام ل 
اللاي دو ا 

مضت امس أته ٠‏ فكا نكما عاد من شغله يومياً يأتى إلا 
وب فوق رأسها. 

فقالتله إحدىجاراته : لاتتس فلابأس علها [نشاءالله 
ستتعاى قريا . 0 

فقأل : أيتها السيدة إى رجل ذو شغل وأذهب صباحاً إلى 
القربة أو لشغل آخر » فا دمت الآن لاشغل لى فدعينى أبكى 
إذ لا يمكننى عطاك ولس ها من يبكها غيرى . 


*ام ل عاتتركة بن نصر الدين 

ولد الشيخ غلام فقالت له النساء : ضع له |سمآ . 

فبعد أن أذن فى أذنيه قال له : « ياعاتكة بن نصر الدين » 

فتقدمت إليه امرأة مسدنة وقالت له : إن أمرك عدب 
فلا تترك المزاح دقيقة » لقد قلنا إك أن تضع لهذا المولود 
اسم . فقال طا : لقد معته . ' 
فقالت المرأة : أقسمى الذكر باسم الأنثى ؟ ألم نقل لك أنه 
غلام ؟ فقال لها : أناأع أنه غير أثى ولكنهل يؤثر اسم 
الآنثى فيذكورة الغلام ؟ و[ إن أردت الحقيقة فإنى جعات ذلك 
تذكارا لزوجتى حتى إذا مانت فكلا حت للفلام ياعاتكة 
تذكرت اسم زوجت الى أحبها . 


- 
ماسب إذا كانت القراءة والسكتابة بالفاووق فاقرأ أنت سطرين 
ورد عل 5 العامة من أهل أذرسجان كنتاب بالفارسة 

فصادف الشيخ فى طريقه وقال: اقوأ لى هذا المكتوب 
وأفهمنى معناه . 

فأخذ الشيخ الكتاب بيده » ولما رآه فارسى العبارة قالله: 
ليق رأه لك غيرى . وأراد أن يعيده إلمه . 

فأصر العجمى عل الشيخ الشيخ » فلما رأىالشيخ ذلك قال للعجمى 
إن أفكارى مط كر عوسي أى لا سما وأن 
هذه الكتابة لوكا نت تركية لم كنت أقدر عبلقرا تابنا كذ 

فخضب الإيرانى وقال : أيها الشيخ إذا كنت لا تعرف 
الفارسية ولا القراءة فلماذا تضع على اك هذا القاووق 
الذى اى الغربال وتتعمم مبذه العامة الى توازى حجر . 
الطاحون ويتجعل نفسك ف ميدان الشيوخ ؟ 

فخضب الشيخ وى بقاووقه وجبته إلى الأر ضأمامه وقال 
له : إذا كانت القراءة والكتابة منحصرة بالقاووق والجبة 
فالبسهما أنت واقرأ لى أنت سطرين من هذا الكتاب لآرى . 


عام سب قليوا اليئر حتّى جف 


كان ما ففمدينة « أفيون قرهحصارء وكان قد حضر إلا 
رجل إيرانى فاجتمع به ورافقه فتجواله وف أثناء الصحبة رأى 


حدة اناده 
الإبراق تلة سوداء تفعة عر الاد فأراهاللشيخ و سأله: ماهذا؟ 
فأجابه الشيخ : هذا بر الستان . 
فقال الإيراتى :كيف يكون البثر عل وجه الأرض م تفعاً؟ 
فأجابه الشيخ : لقد نظفوة وقلبو! باطنه إلى ظاهره حتى جفب . 


و" ل لرحيب بلد نأ بعد العراب 

عند ما حضر تيمور لنك إلى مدينة , آق شهر » أوجس 
07 ها وأهلها خيفة من ظلبه . ولما دعامم إليه كان الشيخ فى 
طبعاً » فأخذ تيمورانك تحادث الوجوه إيناساً لهم 
يا ٠‏ وشرب تيمور » وكانف. حا؟ البلدة 
عامر 1 6 فن شلة خورف هن تتموو ليك قال له بعد أن أتم 
الشراب : ٠‏ مرحباً » بدل هنيئاً » ولكنه اتنبه إلى خطته خار 
فى هذه الكلمة التى قالها بخير أوانها فى أول جلسة جلسها مع 
#ممور. وأخذ تيمور لنك يصعد لصره فيه وبحدجه ٠‏ وخيفة 
أن يتفوه بكلمة غير مناسبة أو لأجل ستر جهله ٠‏ نهض الشيخ 
٠‏ ووجه الكلام إلى تسمور قائلا : يا سدى جرت العادة عندنا 

أن يكون الترحيب فى بلدنا بعد شرب المرطبات .. 


5م ب الأنمةلم يستادوا كاة هات بل كلة حُد 
كا نالشيخ مع بعض أصدقائه يتنزهو نف البرية وبعد الطعام 


50 
ام كل هنهم يفل بده فى الحوض الكيير.قبالقضاء والقدر 
دلقت رجل إمام امحلة ووقع فى الحوض رأساً على عقب » 
فنسابق الحاضرون لنشله قائلين : « هات يدك » فا كان يعطيهم 
٠‏ بده. وعندما رأث الشيخ كذلك صاح مجم : ابعدوا من هنا 
فأ تم لا تعرفون طريقة تخليصه فالرجل يكاد يتنق بالماء 
9" مع كلامك , لآن صنف الآنمة لم يعتادوا كلمة هات بل 
كل عن قال را كن أن | مرو ما 

م تقدم إلى الإمام وقال له : يا بكر افندى خذ يدى » 
وحالا قال له الإمام : الله يرضى عليك يا أخى . وأمسك 
بعضده :فرج به إلى ساحل السلامة . 


م غداً يخرج صونها 

كان ذات ليلة راكياً مع تلسذه عائدين إلى داره ؛ فرأيا 
لصوصاً يلعبون هرقب ٠‏ تحثى إذا عارضهم أن بقع فى 
هلكة » فل ينبس ببنت شفة بل اندحب جانباً » وكانوا قد 
تألبوا على الباب يعالجونه . 

فسأل حماد شيخه قائلا : ماذا إصنع هؤلاء ؟ 

فقال له : يضريون على الرباب . 

فقال حماد : ولماذا لا مخرج صوتبا؟ 

فقال: غداً مخرج صوتها . 


511 
| 0 حساب مصيوط 
كان مارآ أمام دكان بائع خضار ٠‏ فطالبه بدين » فقال 
الشيخ : لننظر فى الدفتر وذعل مقدار الدين لنتخلص من الطلب. 
فأخذ الخضرى يقلب الدفتر والشيخ ينظر إليه فرأى اسمه وكانت ٠‏ 
بينه وبين الخضرى معاملة بمئات من القروش ل ببق الخضرى 
منهأ سوى ١م‏ غرشاً ووجد فى الصفحة المقابلة لصفحته أن على 
إمام الحلة +؟ غرشاً فقال الخضرى : أنظر يا ابتى فإتى مدين لك 
بواحد وثلاثين غرشاً والإهام بستة وعشرين غرشاً وليس بينى . 
وببنهكافة فأسقط +7 غرشاً فييق خمسة قروش » فإذا أعطيتى 
إياها تكون أتممت الحساب معاً . ظ 
ففكر الخضرى وهان عليه أن ينظف حسا بين طال علهما 
الامد ففرح وناول الشيخ خمسة قروش وهو ببشم سروراً , 
فأخذها الشيخ وذهب ٠‏ ولكن الخضرى عند ما بق وحده 
فكر فى هذه الحيلة الحسابية فل بفق هكيف يخرج من ورطتها : 


5 سس إذَا كتم كباراً فتحن صفار 
دخل الشيخ ذات يوم بجلس تيمور لنك ؛ وتقدم يبعض 
مطالب سم البلدة بكل جرأة ؛ ورجا بعض تكاليف شديدة 
لا تطاق » فغضب تيمورلنك حتى تطاير الشرر من عينيه وقال 
الشيخ : بأية صفة تطلب هذه المطالب العظيمة ؟ فن أنت وأنا 


5 
ملك الدنيا بأسرها وأكب ركبير مسعود فيها؟ 
فأجابه الشيخ : إذا كنتم كارا فحن ضغارن. 


ولام سس بالجهد تهضم معدني هذا 
| استحضر تيمور لنك ذات يوم حاى مدينة «آق شبر» 
لمصادرة أمواله : بحجة أنه اختلس م1 الأموال الأميرية 
مبالغ طائلة » فأبرز الرجل حساباته المكتوبة على أوراق 
صفيقة كانت تستعمل فى ذلك الزمان فيأنى مها من بلاد الإفرتج 
تدعى « عبلقورنا افا كان هن دولك إلا أن أمزقرا و أجير 
الحاك على بلعها وازدرادها » ثم صادره حتى جعله مفلساً عارياً 
لا يملك دانقاً » واستحضر الشيخ وأمره أن يجحعل الأموال 
الآميرية تحت نظارته وذلك لما اتصف به من الاستقامة , 
فتعلل الشميخ واعتذر فلم يقبل منه . 
وق آخز الشين للك نيه اإذقار المساية فاعض رها+ 
وكانت مقومة على رقاق من خبز » فلدارآه تيمو رلنك تسم 
تبسما سأماً وقال : ما هذا أيها الشيخ؟ 
فأجابه : يا سيدى أليس أنك تأمرتى فى نهاية الآمر ببلعبا 
وأنا لست رجلا عظيم الشهوة كسلنى بل إننى طاعن فى أأسن » 
. وبالجهد تيضم معدنى هذا الورق 


سم صصص سج يس سس ساس ا سس سيط جسم سس سس سس اس م سس سي سج يس :ا ا ا 


م ح لا تؤاخذه ففد خاف من أصوات المدافم 
كانسيؤولتك :و أخراقك لد داق قيرة وامراءه وهنا "زه 

جالسين ذات يوم قَْ بجلس يتحادئون ,2 فقام أحود المجاهدين 
العنهانبين وأخذ يقول : لقد أطلقنا فى حرب كذا . كذا وكذا 
مدفعاً » وحاربنا كذا وكذا وقعة, ولحقنا الأعداء على الصورة 
الفلانية » وفتحنا البلغار هكذا . وكسرنا الصليبيين فى نسكبولى 
هكذا , وأخذ يعدد المآثر المثيانئة ومفاخرها واتتصاراتما . 

فقام أحد أمراء تيمور وقد تألم من هذه الأأقوال وقال : 
كن لدينا فى حرب أنقر 6كذا خيلا وكان لديناكذا مدفعا (مع 
أنه لم يكن فجيش تيمور مدافع) فكانت قذائفها ترعد وتبرق 
وقد صار العانيون برتجفون منا » ولما وصل إلى هذه الكلمة 
إذا بولد صغير كان حاضراً فى الجلس قد أفلت رمحاً قوية رن 
صداهاء ار المتكلر فى أمره وقال : ما هذا ؟ 

فكانت فرصة الشيخ الذى كاد 5 يغى عليه منهذا 
الحديث المزعيم » فقال : لا تؤاخذه يا سيدى فإن هذا الطفل 
غاف من ذ كر أصو ات المدافع . 


بالج سم وكل| رى الشيخ 
استصحبه تيمور نك معهفىأيام الربيع ليحضر تعلي الجند 
رى القوس والنشاب » وفى أثناء الحديث قال الشيخ : إنى قد 


عمج لد 

مارست رى القوس والنشاب قليلاء فأمره تيمور أن يرى 
فاعتذر الشييخ » فلم يقبل منه » بل أجبره على الرمى ٠‏ فأخذ 
القوس ورمى الحهدف فا أصابه » فقال هكذا يرفى را ئس 


( جحايرى بالنشاب ) 


5 ٍ 0 0000 ا م يرى الحا كم عندنا , 
أشي : نصر الدين ! فتال من تسمور لتك لك الإناء العظيم . 


درن 85 حب 


اا لم يصبه أذى خارجى وإتما أصابه أذى داخلى 

طلب تيمور لنك أحد أبطال الأنراك العئانيين ليستخدمه 
معيته فى منصب كبير » وكان م نالصعب أنيرضى أحد بالقرب 
منه لأآنه يكون فىكل وقت تحت القضاء ؛ عرضة للسخط بعد 
الرضاء » لذلك ل يحرو أحد عل التقدم ولم يكنهم أن يقولوا 
أنه لا بوجد رجل يصلح لخدمته » فراجعوا جحا فى أمرثم 
لانهم كانوا يسمونه ( منقذ الأرواح ) وقالوا له إنك من بحبه 
تيمورلنك عبة حقيقية فى هذه البلدة » وقد تعلدت أطواره 
ومكنك القيام هذه المهمة؛ فنرجو أنتتولىأ نت ذلكالمنصب 
وتكون فى معيته مدة قصيرة ينها نرى من يمكن أن يقبلها . 

وكان الشيخ صاف النية » رقيق القلب » وفى الوقت نفسه 
كأن ذا حميةوطنيةعظيمة فقبلر جاءثم ووعدم بقبول افتر أحهم. 
وعرضوا الآس عل تيمور لنك فرضى به ؛ إلا أنه أراد أن 
يقوم بتجر به ظاهرية يمتحن بها ثبات جأشه » وأ ذلك . 
فأقاموا جحا واقفاً فالميدان بحضرةتيمور لنكفرىى أحد الرماة 
نشابة جعلها نمر من بين رج الشيخ الذى خاف طبعآء وإنها لم 
ينس ببات شفة » وق رأكل ما حفظه من دعوات الاعتصام 
5 أ آخر أن يرى قوسه ويصيب 7 جبة الشبخ الشوالى تماماً 


ل 


و بثقبه ففعل و أصبم جحا فى حال يحيب من الخو ف » ثم أم 
أن برميه ثالئة بنشاب يصيب قلنسوته تماماً ففعل وثقب الزر . 


ملم مه ممم لبو ١‏ وهوس رودو ما رمحي ب مجح صو عجوي صو ووم لد بم ومويمي عل لوجي هج 


موي بيه معط ممص م ب ساح بد بو سعوه ممسهيج ‏ يسهييو و سج جب 


(جحا والراى وتيمورانك ) 


قبندها كوا دحوو علا جز كته بوقفت جامد 
كالعمود لا يتحرك » ولمال يصبه أذى بشروه بالنجاة » فئاب 
إأمه رشده ؛ ويظور عه أو افد وأخذ بضحك ضكا عالياً 
وأيجبالسلطان يح رأته وأ نعم عله بعطايا وافرة وأى أن يعطوه 
جبة وقاووقاً جديدين » فشسكر له هذه النعر» وقال أخيراً : 
أرجو أن تأمروا لى بسروال أيضاً ليكئل فوج الثياب تماماً 


1 


فقال تيمور : لقد أبلغونا أنه نه لم يصب سروألك بضرر 
وقد عاينوه فل يروا شيئاً . 

فقال جحا : أجل يا سيدى كلامك حق ٠‏ فإن السروال 
لم يصبه ضرر خارجى من رمات » ولكنه أصيب بأضرار 
عظيمة منى فى داخله فلل ببق فيه مكان يمكن إمسا كه منه . 


84 ل أرجو أن تتنهد لأ«لى مرة 
313 له جار فى وأق شهر » من أبطال الفرسان 0 وكان 


عندما يحضر إلى داره فى المساء يتهد تنهيداً عميقاً فى الدور 
الاسفل لم يتنهد الثانية فىالدور الثانى ظ 5 يتنهد الثالثة والغرفة 
الى بقيم فهاء ذانتبه جحا إلى تنهده المتواصل » فسأله عن سبب 
ذلك فقال له : اتبعنى لتفهم هأ تريد أستيضاحه . 

وأخذ بد جحا إلى الاصطبل وكان هناك حصان عظم 
المنظر قوىالشكيمة فقال: أنظر إلىهذا الجواد الفائق الأوصف 
فإنى فى واقعة ٠‏ نيكبولى » الكبرى تقدمت به أمام الفرسان , 
وقنا حركة التفاف هزمنا با الصليبيين وكنت أنا السبب » ثم 
عاد متايدا كور وججحا معه ٠‏ فصعد الدور الأول وأرامى 
فسحة الدار أنواعاً من الأسلحة وقالله : إن هذه الاسلحةأق 
بها أجدادى منتركستان » فبىتلك الأاسلحة الى استعملوها فى 
فتوحاتالرومفايل وادرنه والصرب والبلغار وملحءة قوصوه 


0 ظ 
الكيرى » ومنبا ما استعملته أنا فى ملحمة نيكب ولى عند لحاق 
بالصربيين » ومنها أسلحة غنمتها من اأصليبيين أيضاً فهى:ذكار 
أبدى لأحفادى وهى أغل ما لدى” من الآثار ذات القيمة . 

ومن سروره صعد متنهداً أيضاً وجحا مصغإليه بكلاهتمام 
حتى بلغ الدور الأعلى » فنادى الفارس زوجته فخطت رأسها 
وحضرت فأمرها بتقبيل بد الشيخ فرأى جحا وجباً كالبدر 
فقال له جاره : إن هذه المرأة هى من حظايا السلطان يديرم 
بيازيد » وهى من أقارب الأميرة ماريحة قريبة أمير الصرب » 
وعند ما أتيت ما إلى السلطان رأتنى فأعبتها وسمعت .رجوتى 
فالت إل وبكتطويلا من أجل وأخيراً عليت الآميرة ماريحة 
ذلك فعتقدوا لى عليهاء وأما .علمبا وفضلبا ودرايتها وترتيها 
وما هى عليه من اسن فعظم » ثم تنهد تنهدأ من أعماق قلبه . 

فعند ما مع جحا ذلك قال له : الحق معك بكل ما تقوم 
به ولكنى أرجو أن تتنهد لأجلى مرة واحدة . 


وعم حس ياأمة محمد هاموا إلى صلاة الجنازة 
عندما استولى تيمور لنك على بلاد الروم « الأناضول , 
وأخذ المغوليون مدينة «آق شهر » هاجر سكان البلاد فراراً 
من مظالمهم والتجأوا إلى القرى والصحارى واعتصموا بالجبال 
خوفا ووجلا وكان الشديخ فى جملتهم فأركب امرأته وولده على 


ا د 
حمر له وقصد قرية صعية المرةق : وفيا هو وأهالى البإدة 
يعون أمام حيرة ماء أخذوا يذكرون مظام المغول وطباعهم 
الوحشية واشترك معبمالشيخ فالحديث 0 إعدد مأسرصيب 
الظالمين من العقاب فى الآخرة ويؤيد كلامه بالآبات القرآ نبة 
والاحاديث النبوية 5 وبنهام يتحاورون بذلك 2 كأن يسمعهم 
خفيةدرو يش مهبب الشكلء أسم راللونء أقنى لآ نف طو يل الوجه 
خفيف أألحة » أسود العبنين ذونظر حاد » وهو لابس تاجاً 
أسود وقد سترت ذوائبه حاجبيه وارتدى عباءة ٠‏ وى بذه 
كشكول . . فتقدم ينهم كالمدفع وقال : كلا أمها الشيخ فإن 
مافرأته من الآنات والاحاديث ري ولك سف لمة قمة 
الإهية والعدالة الرءانية لاينسلط على من ذَكرت وإنما يسلطه . 
الله على أشالم من نزعت حمييتهم واختاط عرقبم بالعروق 
المنحطة فأصيحو | لاهمة ولاغيرة ط ولا اتفاق ولااتحاد ينهم. 

فلما معو أ هذا الكلام بذلك الصوت المرعب » والتعريض 
المدهش حار القرويون وقد أغى على كثير منهم » وبق البعض 
كالخشب المسندة لايدرون أبن يذهيون ولا ماذا يصنعون . 

ونظر الشميخ إلى ذلك الدرويش من رأسه إلى قدمه » فكاد 
عقله يطير من رأسه » وقال فى نفسه : يحباً من هذا ومن أبن 
أنى ؟ ومن حيرته قال بحرأة 0 : من أى بلاد أنت ؟ 
.وما اسمك المبارك ؟ ظ 


58 

فقال الدروبش بصوت مرعب : أنا داهية ما وراء اللهر 
واسى تيمور . . ! 

وما أتم كلامه حتى بلغت الحيرة من الشيخ مبلغآ عظما ؛ 
وأضاع صوابه » فقال له : وهل لاسمك خان مان؟ 

فزأر بغضب : أجل ! 

فالتفت الششيخ حينئذ إلى القروبين وقال ل : يا أمة جمد 
عل نية الرجل هلموا إلى صلاة الجنازة . 


بهم ساكنت أقصد أن ألفق بين الطول والعرض 

. جاء إلى آق شهر » رجلفارسى وأخذ يصف قصور الشاه 
التى فى أصفهان. وأن كلا منها حوى مائة وخمسين غرفة 

ومساحتها كذا ألف ذراع مربع » ويبالغ بذلك . 
فةاللهالشيخ : وعندنا فى عاصمتنا روس ةكثير من القصور 
حتى أن حمام بروسة الطبيعى الذى أنثىء حديثاً مساحته خمسة 
أت ذراع . . وإذا بفارسى آخر قد دخل امجلس وكآن] ل 
من بروسة حديئاً ٠‏ فاستمر الشيخ فى حديثه فال : وعرضه 
خمسون ذراعاً . . فققال الفارسى : لكنك لم تجمل الطول . 
يناسب العرض »٠‏ فقال الشيخ : أنا كنت أقصد أن ألفق بين 
الطول والعرص واسكنجاء هذا الرجل فى زمن غير منأسب . 


2 


00: 


60 أنا لم آخذ السروال حى أدفم عنه 

ذهب الشيخ لأشغال له فى بروسة » وسام قطعة جوخ 
ليعملها سر والاء ضخمسة عش رقرشاً. وعندما طواها البائع وأراد 
جحا دفع عنباء فكر فى أن سرواله جديدا لابأس فيه وإنما إذا 
أخذ جبة أولى له ؛ فقال لبائع الجوخ :كنت أقصد أخذ سروال 
فعدات . والآن اءطنى عوضاً عنه جبة خمسة عشر قرشاً . 

فقال له الرجل : حسناً . وناوله جبة فأخذها وسار. 

فال له الرجل : ياشيخنالم تعطنى الغن . 

فأجابه الشيخ : حباً أو مأ تركت لك بدلاعنها السروال؟ 

فقال الرجل : ياسيدى [نك لم تعطنى تمن السروال . 

فأظهر الشيخ حيرة عظيمة وقال : سبحان الله ما أب 
البروسيين فأنالم اخذ السروال حى أدفع تمنه ! 


0 سب باليتكم لم تعاهوا هذه فانها لاتقراً للتسلية 

خلع الشيخ ثيابه ليستح فى بحيرة ه آقى شهر » فسقط من 
جيبه :#سسوعة مخطوطة » فأسرع رذاقه واختطفوها وقلبوا 
أوداقها بكل اهتيام فوجدوها تشتمل على عبارات بحق غسل 
اميت وتلقينه ودفنه وما ماثل ذلك . 

وبعد أن لبس الشيخ ثيابه » سالط عن المجموعة وقال : 
ياليتم لم تعلموا مبذه فانها لا تقرأ لنسلية القاب الحزين . 


ع 1 ويد 
00 الزارع حنطة لمات السلطان جوما 
سأله , وما شيخ القرية وكان ضيفاً عليه قائلا : السلطان 
أ كير أ / م الزارع 5 
باه هيد خ: طعا أل زادع أكبر ع لانه لولم يقدم حنطة 
لات د جو عا | 


لاك 


جم ماهو طريق الموثت ؟ . 
فقال : عند ما يقول العارفون فليسمع السامعون بأذان 
قلهم وإذا كان القائل سامعاً فليع أيضاً الكلام بأذن نفسه . 
ظ وماس أير. المق 
قالوا لجحا : أبن مكان الحق ؟ 
فال : هل من مكان يخاو مر وجود الحق حتى يعين 


مو عه : 


بم ل اخلاصة الطب 
قال الشيخ يوماً : إن خلاصة الطب أن تدقء رجليك » 
وتبرد رأسك» وتعتنى بطعامك ٠‏ ولاتفكر طويلا فما ييمك. 
ظ عسم ‏ ضيف الله يذهب لبيت الله 
كان أحدالقرويين قدقل حماؤه وتحرد منفضائلالاخلاق 
فلا بتعا شغلا وإتما جعل النسول دأه , فلا يذهب من دار 


أفى إليها ما لم يأخذ شيا » وكان يطلب 070 انا وم 
' البعض طعاماً , ولا يتأم إذا طردوه أو أشبعوه ضرباً وقد 
تسلط عب الششيخ وأزيحه مراراً عديدة . 
وفى أحد الأيام قصد ذلك القروى دار الشيخ وضرب 
الباب فسألته امرأة الشيخ : من أنت ؟ 

فقأل : لى شغل مع الافندى . 

فنزل الشيخ , ولما رأى ذلك الرجل سأله : ماذا تريد ؟ 

فقال : أنا ضيف الله . 

فقال له جحا : الحقنى إذا , فلحقه إلى أن وصل إلى أهام 
باب الجامع الشريف » فعندها قال له جحأ : لقد ججت إلينا 
غلطاً فإن هذا هو بيت الله با ضيف الله . . 


عم ل هزه الملابس رزقه 

ذهب الشبخ وهو طالب عل » للوعظ فى إحدى القرى » 
وكان كلها وص لإلى قرية اعتذر أهلها قائلين: لقدشرفتنا ولسكن 
عندنأ إمامى رمضان » ولا يقيلونه . و هكذا طاف قرى متعددة 
وأخيراً وصل إلى قرية كان قد تساط عليها ذئب فلم يبق فيها 
دجاجا ولاديكا رومياء حى أنه اختطف أحذية بعض الآهاين. 
وأضر بهم ضرراً عظما. فنصبو الهخفاً و بكلحيلةووسيلة أمكنهم 
القبضعليه حياً وقد اجتمع أه ل القريةيتذا كرون كيفية قتله 


2 عد 
فتقدم جحا إليهم ولما سألم قالوا له: يأسيدنا الشيخ» إن هذا 
التعلب الملعون قد تسلط علينا ول ببق فى دواجننا ول يذر. 
وقد مدنا الله تعالى لوقوعه فى الشرك الذى نصيناه له » ون 
نبحث فى كيفية الانتقام منه . فقال لهم فى ا حال : تنحوا أتتم 
ودعوالى المسألة . 

فقالالقرويون فماينهم إنه رجل ذو فروة؛ ولابد من أن 
يكون أعل مناء فتنحوا ووجبوا أنظارم إليه . وأسرع جحا. 
نفلع جبته وزناره وألبسهما التعلب وربط الجبة فى وسطه ربطاً 
حك وأطلقه فى البرية » فصاح القرويون : ماذا صنعت ؟ 
وقاموا بريدون القبض عل الثعلب . فاعترضهم جحا ومنعوم 
قائلا : اصغوا إلى » فانى قد فعلت معه فعلة لا تخطر فى بال 
أحد» فبذه الملابس ستكون سيا فى قطع رزقه فلا يؤويه 
ولا يطعمه ولا يشفق عليه إنسان . 


مجم سسا كيف أصعد إليك وأمدك م 
ذهب يوماً من بلدته سيورى حصار إلى مدينة آق شهرء 
فى صبأه ؛ سمح المؤذن يؤذنق المنارة فظنه يستغيث به فناداه 
من نحت: ماذا أم: لك ياعم فهد رقت تحرة عالية لاغمن 


لما فكيف بمكننى أن أصعد وأمدك ؟ 


سوم ل 

تجم ل قف ها وأنا أريك كيف أغشك 

| سمع جحا غلاماً يدعى أنه لا يقدر أحد اس 
فقال له : قف هاهنا لطر لمكيل إربك نو لنت 

وتركه وذهب . 

فاتتظر الغلام عدة ساعات ول ير أثراأ لجحا فضجر من 
وقرفه وأخذ يتمامل ؛ فر به أحد أصحابه » وقال له : لماذا أنت 
واقف هنا ؟ لخدثه بما كان . فضحك صاحبه وقال له : يالك من 
أحمق .فها قد غشك وانطلت عليك الحملة . 


س إنها قراب فأس 
كأن جحا فى طفو لته يلعب مع الآولاد فى مكان خرب من 
البيدة فوجد رفاقه فردة حذاء ء فأخذوا يقليوتها ليعلوا ماهى 
فم يقدروا أن يشبوها بثىء » غماوها إلى جحا وأروه إياها . 
فضحك وقال: بالكم من أغباء ألا تعلو ن أن هذا قراب فأس؟ 


مم سب أتقل دارك إلى المزرعة 
ليه رجل أن داره لا ترى الشمس . 
0 ألا ترى الشمس ؟ 
فأجابه : أجل تراها . ظ 
فال : وعلى ذلك ذانقل دارك إلى المزرعة . 


ا 2 

وهم سس سأر يكم كيف أعيد رحدل كل متكم إلي صاحبها 
كان جمع من الاطفال جالسين على شاطىء نهر وقد أدلوا 
أرجلهم فى الماء » وم يقولون فما بينهم أين أرجلنا ؟ وأحدهم 
يقول: هذه رجل حسن ء والثانى يقول: بل هى رجل حسين . 


( جحا والآولاد أمام النهر) 
وأخذوا يتجادلون ويضجون ؛ فر جحا بم وسمع صراخهم 
فقال له , : انتظروا قليلا فسأريم كيف أعيد رجا لكل واحد 
من إل صاحيها فلا تضجواء وأخذ عصاه فأدخلها فى الماء 
ا لل 
من الماء و علركل وأحد رجله .. 


| . حب ابتعته من سوق الحذائين‎ "٠ 

دعى جحا إلى عرس »ء وعند مأ دخل الدار لم يستقبله ع 
. ولبجد هناك من حفظ حذاءه » فقد اختلط الحابلبالنابل ولثلا . 
يسرق حذاءه أخرج منديلا منجيبه ولفه به لفا مهما وجعله فى 
عبه » ودخلغرفة الاجتماع ٠‏ جاس فى الكانالذى دلوه عله 
فر أى أحد الجالسينيحا نبه أن عبه منتفخوقد ظبر طرف المنديل. 

فقال له : هل هذا الذى ق عبيك باستدى كتات ادر ؟ 

فقال الشيخ : لهم . 

فقال له الرجل : عن أى شىء يبحث هذا الكتاب ؟ 

فقال : فى عل الاقتصاد . 

فقال الرجل : هل ابتعته من سوق السكتتسين ؟ 

فأجابه ؛ كلا » وإنها ابتعته من سوق الحذائين ! 


41" ل واحدة بواحدة 
وضع كرم فى ميدان الببع بمدينة آق شهر» فظهر له بضعة 
طالبين » واقترب أحدهم من الشيخ راجياً منه أن يبتاع له ذلك 
الكرم تمن مناسب » فذهب جحا إلى صاحب الكرم وساومه 
فاتفق معه على لعن ؛ وجاء المشدترى وسألج<ا عبا م ' فأجابه 
لقد انتبى كل شىء بعد مشقة عظيمة . وحصل الام فوق 
ها تؤمل وأجريت ما أمرت به تماماً إكراماً لك . 


عد ولاش هد 

فاكان من الرجل إلا أن شكر جحا شكراً جزيلا » وعاد 

جحا إلى الكلام فال # وق ل حاحة سيزة لا أطناك الفى 
فى الرضا ما والمساعدة علا . 

فقال الرجل: ماهى تلك الحاجة فإبىمستعد لكل مايسرك ؟ 
فقال جحا : لقد سعيت بكل طاقتى حتى أقنعت بائع الكرم 
هذا الهُّن التافه ورأيت أن لا تفوتنى الفرصة فاشتريت الكرم 
لساب فأرجو أن تبعل موافقتك لى على شرائه مقابل خدمى 
لك فى إقناع صاحبه . فتكون واحدة يواحدة . 


مهم عبس إذا كان إمامه تيمور لنك فنبيه جنجحكير 
سأل يوماً أحد جماعة تيمور لنك : ما مذهيك ؟ 
فأجايه الرجل بعد أن وضع بده على ودزه اهمها 
متذللا « الامير تيمو ر كور كان » . 
فقال بعض الحاضرين : اسأله يا سيدى من نبيه ؟ 
فقال جحا : لماذا أسأله , فإذا كان إمامه المعتقد تيمور 
الاغرع تافل يدون تكن لشاف 
سوس سس يا ابن ألخحى مبرث أأكثر منى 
عل أعيان مدينة «آق شهر » بفضل الشيخ مث وكالهء فأقاموه 
مع مدرسة لأولادهم حتى يكتسبوا من معارقه ‏ , وأدسلوا 
أولاده, إليه . 


عد 1 يد 
وفى ذات يوم عاد ابن أحد الآشراف إلى ينه فاختبرء 
وألده بالدروس الى يتلقاها فأجاب أجوبة حسنة أيحبت وأأده 
وسر ماسرو ردأ عظما كرو اس كا 
صدر بقلاوة هدية للشيخ . 
ووصل ال در فى وقت الدرس والشيخ عازم عبل أن 
يذهب الحضور جنازة » فقال للتلاميذ المتقدمين ف المدرسة : إنى 
سأضع هذا ااصدر على الرف وإيا ؟ أن تذوقوه لآن إرساله 
إلى لم يرق لدى"» ولست آمنأ من عداوة ممسله » فربما يكون 
قد وضع لى فشكا ميل + الا خنى أن اتسيهوا وا 
وأكون مسؤولا فأوضع فى غيابة السجن . 
ظ ولما اعتقد أ نكلامه أثر فى نفوسب ذهب إلى الجنازة . . 
وكان ابن أخى الشبخ عر يفا فى المدرسة على الأولاد » فعم أن 
هذا الكلام دسيسة يقصد منها عمه أن لابأكل صدر البقلاوة . 
ذاغتم فرصة غبابه وأنز ل الصدر عنالرف وجمعحوله الآولاد 
الذين يميل [ليهم ودعاثم أنياكلوا معه » فقال الأطفال أ متسمع 
قول الشيخ أن هذه البقلاوة مسمومة فنحن لانأ كل ولا نريد 
أن موت هذه الميتة الشنبعة » فقال العريف : كلام الشبخ 
خدعة لكم» أنا سآ كل فلا تلوموتى فما بعد . 
فقال الأولاد : نم نأ كل ولكن بماذا نعتذر الشيح . 


0 
فقال لم : أتتم تعرفونى وقد هيأت له كلاماً مسكتاً , 

فبلموا لنأ كل . واتفق الآولاد بعد أن أمنوا جانب جحا» 
وأ كلوا صدر البقلاوة بهامه » ول يبقوا منه شيئاً ومسحوه 
بألستهم مسحاً يبن حك ولعب . 


ال 


هه ماهم ب عابر 


وبعدما انتهوا من ذلك جاس العريف فمكان جحا وكسر 
ميراته » وإذا به داخل فءندما رأى مبراته قد كسرت غضب 
وقال : من كسر هذه؟ ظ 

فأشار جميع الأولاد إلى ابن أخيه . 

فسأله جحا : لماذا كسرت البراة ؟ فسأ كدر عظمك . 


14 يمه 
فأخذ الولد | نحتف_ال يبكى ويصخب وقال وهو يشبق : 
انكسر قلى فأردت بريه فانكسرت الميرأة ففضبت لما أصاببى 
وقلت بأىوجه أقابلعى ؟ وبماذا أجيبه ؟ وهو إذاحض رسيضربنى 
ويكسر عظى » ففضلت الموت عل هذا العذاب وفكرت فى 
وسيلة أموت مما وقد أردت أن لا ألوث بثر المدرسة وأخيرآ 
خطر ف بالى أن كل من صدر البقلاوة الذنى على ألرف » 
فتنشبدت وطلبت السماح من رفق ات » ومن والدى وأختى , 
وتاك البانسة أ ٠‏ وأغضت عينى وازدردت قطعة من البقلاوة 
وانتظرت الموت إلا أننى مع الآسف ولسوء حظى ل أمت ! 
فلا سمع جحا أقوال ابن أخيه كاد يتميز غيظأ لذهاب 
البقلاوة وانكسار المراة ولكنه تحلد وقال : 
- إنى أجد لكل سؤال جواباً ولكل افظ مقابلا 
ولكنك ا ان أل ميرت !كف فاللاشى أن لتنا 
اكتسيت حقاً هذه الحيل . 


لس ستجازى بمد أربعين ٠كيوماً‏ 
تساط أحد العوام على جحا وأخذ يؤذيه حتى أنه فى أحد 
اليم كسر عصا جحا المصنوعة من خشب اللوز وكان بحملا 
منذ سبعة وعشرين عامأ » فانكسر خاطر جحا ء وتألم على فقد 
عصاه » فدعا عليه قائلا : أسأل الله أن يكسر رجلك؟]كسرت "2 
عصاى ؛ وسيرى أثر ذلك قرياً ولاأدرى أبغد. ويوماً أم.؛ 


#89 للم 
أسبوعاً أم 4 عامأ فالتّه سبحانه وتعالى يحازيك وهو المنتقم . 
فضحك الرجل من عمل جحا وقوله ؛ وتركه » وما سار 
قليلا حتى زلقت رجله و نكب عب وجهه وكسرت ساته عفاف 
خوفاً عظما وزحف قاصداً جحا والدموع تنساقط من عينيه 
وقال له : أرجو أن تعفو عنى فقد قلت لى إنى أجازى بعد .»> 
سنة عب الكثير أو .: يوماً وأرانى جوزيت عاجلا فا هذا ؟ 
فأجابه جحا : إن هذا الجزاء الذى نلته هو لآانك [ ذيت 
غيرى منذ .غ؛ بوماً وأما مافعلته معى فستجازى عليه بعد ٠‏ 
وما وتكسر ساقك الينى وتأتى زاحفاً إلى" . 
[ يم سس هل كل المق على" ولاذنب على اللس؟ 
سرق حمار الشيخ فاجتمع إليه أصحابه فطلب منهم أن 
يساعدوه عل معرفة السارق . وبعد أن أصغى الحاضرون [ليه 
وسعموا تفاصيل الحادثة بحروفها قال أحدهم : يحب أن تضغ 
قفلا على باب الاسطبل وإلا فإن عمل سكرة خشيية لابفيد إذ 
بأقل حركة يمكن كسرها وأنت خبير بازوم بناء جدران البيت 
عاليه فهل كنت مائتاً وم تدرك أن الذى سرق امار أخرجه 
من لباب لا أنه وضعه فى عبه وسار . . فأين كنت حيدئذ ؟ 
وقال آخر : و أعم أنى فى الليل أقفل ناب دارى من خلف 
وأضع المفتاح تحت رأسى فبالطبع لابجسر اللصوص أرنى 
يكسروا القفل ويذهبوا يبقرى كينها شاءوا . 


9879 لد 

وأخذوا بتداولون مشل هذه العبارات التى أأبرمت أأشيخ 
وكانت كلها تعنيفاً له ولوماً على تفريطه 4 فنفد صيره وقأل : 
أما السادة إنكم تقولون الحق وكل ذلك عائد إلى اال اضى 
ولايفيد الآن إلا أ ىأرجو من الإنصاف فب لكل اللمق علل”؟ 
وهل اللص لاذنب عليه أبدأ ؟ ! 


5م ح فى آخر الزمان 
قصد يعضهم أن يمزرح مع الششيخ قبيل الغروب فى أحد 
أيام رمضان ء فكلفه أن يرى له الساعة » وكان الشيخ غائصاً 
فى حار الأفكار فاستاء من سؤاله وقصد مماحكته , فكان يينهما 


ما يأتى : 
قال الرجل : م الساعة ياسيدى الشيخ ؟ 
فقَال جحا : لى ساعة واحدة . 


الرجل : لاأقصد ذلك بل م بلغت الساعة ؟ 

جحا : والته إن منها مع زنجيرها وأجرة الدلال قد بلغ 
٠‏ غرشاً . ش 

الرجل : سبحان الله » كأق لم أقدر أن أفب.ك » فكم بق 
للغروب با سيدى؟ 

جحا : هل تريد أن تفطر عندنا ؟ لقد جبت فى وقتك » 


0 
وفكرى مشذول بذلك فاسمع لأعد لك أنواع الطعام : خبز 
شعير عأل ؛ بصل أخضر نمام » خيار » ورمماكان هناك 

شئْ من البرغل المفلفل . 
الرجل : كلا يا شيخى كأنك تقصد المزاح » فنحن الآن 
.أى زمان ؟ 
ج<ا: نحن ا لآن فمنتصف الصيف تماماً فوفصل الزمنالحار. 
الرجل : الله النه »كأنى صرت أضحوكة للشيخ فصر الدين» ‏ 
وهذا ماكنت أخشاه » بارجل أقول لك الزمان ماهو الآن ؟ 
حجا :* با ولدى هل من أحد لا يعرف أننا الآن فى آخر 
الرمان ؟ 


ش | /ا/1؟ سس صوصن ص صن صن .. 
سرباً من اللأوز واقفاً حذاء الجدار فبجر علأ كبرها وأخذها 
ووضعها تحت جبته وأسرع بها خائفاً من صاحها البخيل . 
وبعد أن سار مسافة طويلة يب من الأوزة لآنه لم يسمع لما 
ورفع جبته قليلا . . ونظر إلى وجه الآوزة » فرفعت رأسها 
وصاحت حسب عادتها « صوص ص ص ص ص » .. ( ومعنى 
كلنة صوص بالتركية أسكت) فقال لما : مرحى بك بقولون 


-_-_ ه6:؟ --_- 
إن الأوز جاهل وف الحققة أنك أعقل من سيدك وقد رفمت 
جبتى لأوصيك بالسكوت !| 


مس الخير أمانية أمتسعة؟ 
مر عادة أهالى الاناضول عل الآ كثر أن يتناوبوا 
الأشغال فثلا لواقتضى ماعة منهم أن يطحنوا حبومم يذهب 
واحد منهم بطحنات رفاقه » فبدلا من أرن. يذهب عشرة 
أو خمسة عشر شخصاً وينتظرون عدة أيام لتجىء نوبة طحنهم » 
لون أعبال الحنطة مع الحيوانات لفق تكوان تونق 
فيأخذها ويطحها ويعود . . ويذهب غيره فى السفرة التالية 
وهل جرا ء لآن الطاحون تبعد بضع ساعات عن القرية . 
' وجاءت نوبة جحا فاجتمعت حوله تمانة حمير لاصحابه 
عليها مانية أحمال حنطة وركب حماره وسار مما . وخطر له فى 
أثناء الطريق أن يعدها » فعدها : فكانت مانية فضاع صوابه 
خو عبل حماره لآنه كان تاسعها . وصاح بامير كلها فوقفت 
ونزل عن حماره ففتش وراء الشجرة وف المنعطفات ورجع 
وعدها فوجدها نسعة فقال سبحان الله . 
وركب فعرضحله الثسبةأيضاً » فعدهافإذامها ثمانية » قار 
فق أمره: وفكر لو يله ول فده فوججدها تببعة + فكاد 
يحن » وفد فكر فىحكاياتالجن والشياطين و ألاعييهم , فطاش 


ظ جع ظ 
فكره وأخذ يتل وكثيرا منالدعوات . م ركب حماره » وعاد 

الشيطان فوسوس له أن يعدها , فعدها وإذا ما مانية » فنزل 

وأخذ يصرخ بكل قوته ويتاو الآبات ويستعيذ بالله . ومنشدة 

خوفه بدأيسمعأصو اتأغر يبة جع لي رتجف كالورقةفىههب الريح 


8و ْ .كك 0 
ب 1 3 0 0 0 ا 34 | 
5-5 د 3 0 اه أ أذ 0 


0 


( جحا والخمير . . تمانية أم قسعة ؟) 
وحاول أنينزل الأحمال ف يستطع » فانزوى تعبا . مننظرآ 
أذكر أحد الناس فيأنس به ويطرد عنه وسواسه ؛ وإذا برجل 


قد أقبل ورأي الشيخ على هذه الحالة , ومن لا يعرف الشيخ 
وأحواله فسأله عما حدث له فأخبره بقصته قائلا كأننى يكفنى 
حالى مع الناس حتى أن.الفيلان والجن تريد أن تعبث فى 


/ د 
فقال له الرجل : لاتفتكر بذلك اهو إلا وم طرأ 
عليك » وهل رأيت .شيا ؟ 

فقال : كلا .لم أسمع سوى أصوات مزيحة 
فأخذ يسليه . وبعد أن تناولا شيءًاً سيدا من الطعام اعتدل حال 
الشيخ وعاوده نشاطه فأخذ يقفز ويلعب ؛ وودع الرجل وركب 

حماره وسأق الخير أمامه ثم قال فى نفسه : لأعد امير الآن . 

وعدها فوجدها تمانية . . فنادى الرجل ؛ وكان لابزال قريباً 

منه بحيث إسمع صوته خجاءه الرجل ؛ فقال له بمندوت مخنقه 

البكاء : أنظر فإئها مازالت ثمانية | هذه الال التى وقعت فيها؟ 

ولكن الرجل لم يلبث أن قال له : هل عددت امار الذى 

أنت راكبه ؟ فكل ماحصل لك هو أنك ل تعد حمارك . 

فضرب جحا بيده على جبينه ضر بة شديدة ونزل عن امار 

٠‏ وأخذ بيدى الرجل يقبلهماء وحار الرجل لاضطراب جحا فيا 

وقع له » ولم يمكنه أن يمن الشميخ من تقبيل يديه قائلا : الله 

يرضى عليك فقد أرشدتنى وأعدت [إْ”حناتى وعقلى لأ أكاد 
أجن مما جرى فكم من حادثة تلق الإنسان فى مهد اليرة وماكل 
المصائب البشرية إلا من احتجاب الحقيقة عن العقل بحجاب 
النفلة ومتى فتح سلطان الحقيقة أبوابها تتجلى ٠‏ ول و كشف 
الغطاء لتعانق الأعداء وذهيت من ديع السيعداره» التحناء شْ 
وكانوا فى نعم الحياة راتعين . 


1 د 
ويام - ححا والعميات 
كان جماعة من العميان جالسين فى قهوة : فر بهم الشيخ 
وأخرج كيس درام وحركه ليسمعوا صوت الرنين ؛ كم قال 
لم : خذوا هذه الدرام وتقاسموها ييسك . ول يعطهم شتا » 
وجلس بعيدا عنهم ينظر [لييم . 


ا 


فاكان من العميان إلا أن قاموا بعضأ على بعض وكل منهم 
يشول اغيره : اعطنى حقّ » هات حصتى . . وتشاجروا تجار 


عنيفاً وتضاربوا بالعهى وصاروا يقوءون ويقعدون ها 
وهناك والشيخ بعيداً عنهم يكاد يغمى عليه من شدة الضحك . 


بن ا 
بع ب إن كنت أذهب منهنا فلعتة اين عر" 

ذهب فى ربيع إحدى السنين مع رفاق له إلى قرية ذايت 
٠‏ بساتين ورياض غناء حوت أنواع النبات والفواكة والأزهار, 
ونأهيك زمنل. الر بيع وخضرته »2 فأمضوا وقتهم بسرور ‏ 
وصفاء وأ كلوا مامعهم من الاطعمة . 

وعندما حانزمنالعودةعز” عليهم أنيفارقوا هذا الرياض 
فعزمو| عل البةَاء إضعة ة أيام وأخذكلم منهم يتعهد بتقديم نش 
مما حتاجون إليه فى مدة مكثهم , فقال أحدم : على البقلاوة 
والفطيرء وقالثان: عب الخروفاحشوء وقالثالث:عل ورق 
الدوالى امحشو والمطبويخ بالزيت » وقال رايع : على" المقبلات 
والفوا لله من الجبن والبرتقال والتفاح والكثرى وأمنا هما . 

ثم نظروا إلى جحا وقالوا له : وأنت أى شىء عليك ؟ . 

فقال : عل لعنة الله والملائكة والرسل إذا دامت هذه 
الضمافة ثلاثة أ تون إن قدت أبرح دقيقة واحدة من هنا . 


لوم سا كك ا 1 قَةَ فبسجد 
سافر جحا ذات بوم إلى إحدىالمدن ونزل فىأحد غاناتها 
ففى اليوم التالى قال لقيم الخان : ياأخى إنى أسمع طوال الليل 
قر قعة ة فى سقف الغرفة : عت فها فاليتك ألى بنجار ماهر 
٠‏ وتكشف على أخشاما ليرى مافيا . [ 
فقال له القيم : نا سيدى هذا اليناء قوى لا يتهدم ٠‏ ولس 


وم عب 
ما تسمعه من قرقعة السقف إلا تسبيحاً محمد الله الذى يسبح 
حمده 03 مأ 2 الوجود ٠.‏ 
6 له الشيخ قائلا : صدقت و إعاخو ف العظم من لسدميحه 
وتهليله لآنىأعاف أنتدركدرقة فيسجدعدةطويلة على غير تتظار 


بيه سب مخاص الفيخ من أستلة مطولة باطاف 

ذهب الشيخ عندما كان طالب عل إلى بعض القرى للوعظ 
فكان أهلها برحبور:#1 به ويسألونه عن صحته حسب العادة 
ولكن أهال القرية بدأوه بالسّال عرد أفاربه وأصدقائه 
وأشغاله وجيرا نه وغيرثم مايطولشرحه فضاقذرعه أسئلتهم 
فارزوى فى جهة وفكر ماذا يصنع التخلص منهم مع ا محافظة على 
ودثم وولاثهم للفوز بإحسانهم » فأخذ ورقة وكتب فيها بالق 
العريض أجوبة تحيط بالأسئلة التى رأى أنهم سيسألونه عنها . 
وق المساء اجتمع أهل القرية وتقدم يعضوم للسلام عليه 
فعندما رأى ذلك قام إلى مكار مناسب وأخرج الصحيفة 
. وتلاها على الحاضرين بين الضحك واللعب » فسر القرورون 

. وأنقذ نفسه من يجاوب ة كل واحد على حدة . 

سيم ب نادتنى جارتنا أت سحارتها ولدت فلواً يلاذاب 

خرج الشيخ من بيته بعد أن قال لاممرأته : ياعزيزفى اطبخى 
لنا.رغلا مفلفلا لنتناوله مساء بلذة وسرور . وعاد ف المساءتعياً 
فلع ثرابه واستراح قليلا ونهض إلى المائدة لآن معدته كانت 


5-8 أو؟ 5-55 

أفرغ من فؤاد أمموسى ٠‏ فرأى أنا مأته هأتله برغلا ولبناً 

ونصلا أخضراً أيضاً نضا أ فقالها :محىلك أ يها المرأة امحبوية. 
وجلس وملا ملعقة وازدردها باشتهاء ؛ 5 فى أثناء ٠‏ الطعام. 
بمزح ويضحك معا أنه وفيا هوكذاك جا ولد ينمم منأ بناء 
جيرانه » وقد نكس رأسه إلى الأرض فى طور محزن وقال : 
يأعىالشيخ اركضفإن والدتى تريدك إذ ليس لنا سواك . فقام 
مسرعاً لمافطر عليه من الرأفة والشفقة , وليغب قليلا حتىعاد إلى 
أليت وقدأر خى حا جبمه تأثر | وذهبسرور «فدعتهام أنه لتكميل 
العشاءفإيشا : فسألته : ماذا جرى ؟ فقال لما : تمنيت بعد عدة 
سسنين أن أتناول وإياك شيثا من البرغل براحة فل أوفق » فقد 
نادتئنى جارتنا لآن حمارتها ولدت فلواً يجيب الشكل بلاذنب! 


4 د لله إذ لم أكن لابسا ذا نيااحديد 
ينها كان الشيخ يحرث دخات فى رجله شوكة عظيمة ‏ لمته 
كثينا » ففسل رجله بالماء البارد ولفبا ء وقال : امد له إذ ل 


ماس ل وكنت فالبيت اصرت هرية .. 
بنا كان راكاً حهآره تقصد سه , حصلت زارلة شديدة , 
فأسرع وول عن امار ويعد قائلا : امد لله . 


فسأله رفاقه ؛ لماذا جمدت ؟. 


278 

قال + اناق أو كلنة حرق كرغي اطلقين لأيد أن 

يكون قد سقط مبذه الزلزالة فهاذا كان يصير بى لوكنت فيه ؛ 
ألا أكون صرت هريسة نحته ؟ 


5 - دا والغنئى 
أعطاه أحد الأغناء خسيائة غرش وقال له : أرجو أن 
تدعو إلى عقي ب كل صلاة من الصاوات الخس : فأخذ الشيخ 
أريغائة وخمسين غرشاً منهأ وأعاد إأنه خمسين 5 واثلا : 
باسيدى إن الليل قصير يا أن لسان السفيه طويل فعفوأً لأآلى 
لا أقوم لصلاة 8 بل أصلى الصبم قضاء » فلا حق لى 
بأجر صلاة أأصبح : ماما وأستحى من 0 تعالى أن أخذها ! 


ببمه س مادام هذا الطعام وهد! الكلب عند لاإتعاني| بتكم 

ول الشيخ عند بعض الفلاحين » فأ كرمه ذلك الفلاح مع 
ا ل 
وقشطة وعسلا ؛ فأ كل الشيخ من ذلك الطعام النفيس شئاً 
كثيراً وما كاد إصلل العشاء حتى انسحب إلى زاوية الكو 
ونام نوماً عميقاأ وكان : حانيه طفل عهره خمس اوفك ستو ات 
وبما أن الشيخ لم يقض حاجته قبل النوم و يناظر شعام 
الطعام أحس ف الليل بازوم قضاء الحاجة وتضايقكثيراً فتقدم 
وفشم اب الكوخ فرأى كلبا أ مواد عظم الثة واكا ا 


و ده 5 
تقذعان قزرا فى الل وأستاته تلمع كالثلج . فاقتما أشبخ 
الانع أغذ الكلب بزير وأراد الحجوم عليه فأغلق الشيخ 
الباب وا ننظر قليلا وهو بتململ . ثم قام بكل حذر وقتمالباب. 
قليلا وإذا الكلب على حاله فأغلق الباب وانتظر ملياً وسعل 
وأحنك مد عل أمل لس مطل الفلاح الذى كان نالماً كالمست 
من شدة التعب والعناء . فلم ير حركة . حجل أن بوقظه . 
وأخيرآ تقدم إلىفر اش الطفل و بالوغاط وانسحب إلىفراشه. 

واستيقظ أحصحاب الدار صباحاً فأرادوا رفعالفراش فرأوا 
أقذاراً ملأت فراش الطفل من رأسه إلى قدميه . خار الفلاح 
وام أنه هذه الحال وكيف أن غلاماً صغيرآ يفعل هذا الفعل 
وظنا أن فى الولد علة أو مرضاً فناديا بالويل قائلين : كيف 
قدو درا عق هله الوارعلة © 

فل ,قدر الشيخ على الثبات بل قال لما : اسمعا لاقص عليكا 
القصة وأفبم)لةيقة فادمم: تنكرمون الضيوف هذا الإكرام 
وتطعمو: لهم ذ ذلك امام و إمادام عند هذا الكلاب 0 د 
الكبير رايضا يك خيفة 1 إن ابم لاتعاق :من هذه العلة ! 


ممع ةقولوا للافتد إذا ع 7 أن لا , هم ق رأسه فالتافذة 
كان أ عد تعر ره يظبر شيخ تعظماظاهر يأ وييرمه مجاملاته - 
المتكلفة ؛ فأراد اله يخ يوما إيارته ؛ وعنشدما وصل إلى داره 


عد وعد 
انظ عن النافنة ال غترة قلسها راى الشميخ انسحب إلى 
الداخل » فدق الشيخ الباب وقال : إذالم يكن لدى الأآفندى . 
مانع فإنى جنت لزيارته . 

فقالوا له ءن للداخل : واه واه إن الأفندى قد خرج منذ 
رهة , وسيأسف كثير ا حينم] عل بتشريفك فى غيا به . 

فلا سمع هذا الرد قال فك تال تسق جد #ولكن 
قولوا لللأفندى إذا خرج من الدار مرة أخرى فلا يبق رأسه 
فى النافذة اثلا يظنه الناس ف البيت وتتهمونه سوء السلوك 
ولعلبم لايسلمون عليه بعد ذلك . 

ومع س أبن مقر تيمور فيالآخرة ؟ 

كانوا يتداولون الحديث فى مجلس عن أعوام بوم القيامة 
وأهواماء والخوف ملء قلويهم . وكان الشيخ جالساً بحانب 
تيمورلنك التى تأوه من فاده وقال : يا حضرة ااصيخ ماذا 
يكون نصيبنا يوم القيامة ؟ فبل يكون مقامنا فى صدر الجنة 
أم فى الدرك الأسفل من النار ؟ 

فأجابه الشيخ : لقد أسفت مناشتغال فلب جلالتكم هذه 
المسألة فلا يكن عند عظمتم ريب بأن حضرتك الجدكيزية 
وهولاكو الملوكية متّى أنمت أنفاس الحياة المعدودة تأخذ 
بسبيل جهنم وتجلس على التحقيق فى صدر النار مع أشال 


578 
ا ل ا يد 
جلالتم من الملوك كفرعون والفروذ والاسكندر وجنكيز 
ومن مائلهم يكل وقار واحترام . 
- لعل عزرائيل يتركنى وبأخذك 

قال الشيخ لام أنه وهو فى مرض الموت : أبتها المرأة 
العزيزة البسىثيابك الفاخرة وتريى أحسززينة ومشطى رأسك 
واغسل وجبك واعمل كل أنراع التبرج والزبنة وتعالى أمالى. 

ذقال تله : ياسيدى كف 0 خدمتك ؤمثل هذه الاونة 
وأذهب للتبرج والربنة فلا يمكنى أ ن أفعل ذلك أيداً » فهل 
ظننتنى ضعيفة النفس ٠‏ قليلة لحب . جاحدة للبعروف حتى 
تقول لى ذلك ؟ [ 

فأجا. : كلا باع يز انما تان ل ع ماخر الك: 
فإنى أرى عزرائيل بحوم حولى واعله إذا رأ ك بتلك الشياب 
الفاخرة واطيئة اجميلة يتركنى ويأخذك . 


١و"‏ سل أسفاً على أيام الصا 
أراد أن يركب 9 7 سأعالية ؛ فقفزء فل يستطعالركوب 
فقال : أه على زمن الصبا . والتفت -واليه فزير أحداً » فقال: 
أما الحقيقة فل فقسالل لذ 


لكان ده 
ووب الآن صرت طيراً ماماً 
صاد بوماً لقلقَاً من البرية وأحضره إلى داره » فلسا رأى 
٠‏ رجليه طويلتين يحب منهما فأنى بسكين وقطعهما وأجلسه على 
منضدة عالية وقال له : الاضرخةطير | ناما : 


عوم - مى قطم الذنب فبناك الغيار 
ذهب وم هو وتلسيذه حماد لصيد الذثاب ؛ فدخل تلبيذه 
وكر الذئب ليقبض عل بعض أجرائه » ووقف الشيخ يراقبه. 
وينا هو كذلك إذا بالذئب قد جاء ودخل الوحكر ؛ 
فأسرع الشيخ خوفاً على حماد منه فأمسك بذنيه وجعل يشده 
منه ء فتار ر الغبار فى داخل الوكر ' فصاح ماد ول يكن عل 
ماحدث : ماهذا ؟ لقد أعمانى الغبار . 
فأجابه الشيخ : متى القطعإذنبٍ الذئب فبناك الغبار . 
كوم ب ا علق | ابضوء م القمببر 
أحس يوماً بأقدام لص على المطح/ فقال لارأته : إى 
فى الليلة اللاضية أتيت 5 وطرقت لباب فلم تسمعى 
0 هزا الدعاء (وقرأها أحد د الأدعية امختصرة ) : م تعلقت 
بضوء القمر ودخلت الدار. 
وكاناللص يسم ع كلام ففظ الدعاء وأخذ بتلاوته . “ملف 


بك ده على ذوء القمر واهما أ أنه مكنه النزول على هذه الصورة 


ببإام”# سل 


يي و ا ا ل 
وأرخى نفسه » فهوى على الأرض ورضت أضلاعه . ونبض 


جحا فى الخال فأسرع وقبض عليه ونادى امس أته قائلا : أولعى 


فأجابه اللص وقواه منبكة : لا تستعجل عل" يا سيدى ‏ 


ونلطف فى » فا دمت تعرف هذا الدعاء وأنا مهذا العقل فلن 
أقدر على [نقأذ نفسى بسهولة من بين يديك . 


6 حت إذا قلت الصدر أ خلس من إطالة التعرح 
سأله يوم أستاذه » وهو طالب عل عن كلية دقال» ماهى ؟ 
فأجابه الشيخ : هى مصدر . 
فقال له المعلم : الى#_اذا لا تجيب جواباً صيحاً ؟ 
فقال : إذا قلت إنها فعل ماض يطول بنا الشرح إذ أن له 
معارماً وبحبولا ومثبتاً ومنفياً ومذكراً ومؤنساً ومفردآ 
وجمماً الح ال والمصدر بعيد عن كل ذلك أنخلص فبه بكلمة . 


200 5و حإسأنى فأسألها وأجيبك 
ذهبت امرأته مع بعض النساء لغسل الثياب عل شاطىء 
البحيرة فى « آق شهر» وإذا بأحد أعيان البلدة قد خرج للتنزه 
وطفق يطيل النظر إلى النسوة » فقالت له زوجة جحا : لماذا 
تنظر [لينا أا السافل ؟ 


50006 
فسأل الوجيه خادمه : من هذا م رأة ؟ فأجابه : زوجة جحا [ 
وف اليوم التالى أرسل الوجيه واستحضر جحا ء وقال له: 
المرأة الفلانة اللابسة كذا وهيأتها كذا هل هى امرأتك ؟ 
فمال : ذ 
فال له : أرسليا إلى ! 
فأجاءه جدا : ولماذا؟ 
فقال : أريد أن أسأها عن ثىء . 
فأجابه : اسألنى فأذهب إلا وأسأطا وأجيبك. 


بوم - أين ملحى وبهارى 

صاد كثي رمن السماتى (نوع من الطير) ونظفهاجي دأ وجعابا 
ققدرووضءالغطاء وتركباع ىالنارتغلى » وذه ب يدعو أصدقاء» 
متخ ذأذلكو سيلة لاسكا تمن كان يعترض عل الصيد والقص . 

وجاء أحدم فى غيابه ومعه عدد منها أحياء : فرفع غطاء 
القدر وأخرج المطبوخات ووضع مكانها الآحياء وذهب . 

وعندما اجتمع الأصدقاء قامالشيخ مفتخ رأ مبتهجاً ورفع 
غطاءالقدر» وإذا بالسمانى رفرفتوطارت . خارالشيخ فى أممه 
وقال : ياربنى نحن صدنا السمان وطبخناها فننت عليها بالحياة 
الجديدة . لا بأس » ولكن أبن ملحى ومارى وخُى ووقيدى 
وقعى . فبذه من أسأل عنها؟ 


كك 


94م - دعي أموث فى الغربة 
دخلت ابنته إلى بيت المونة (الكلار) فرأت أباها قداختبأ 
وراء زير كبير متمددأ فقالت له : ماذا تصنع هنا با والدى ؟ 


( جحا وابنته ) 
فأجاءها : ماذا أصنع يا بنيتى ؟ دعينى أموت ف الغربة 
وأتخلص مر. . أمك ! 
33ب لولا صرف القدر: لكان م عتماة 
سألوه يومأ : ماذا تقول فى القدرة الالية ؟ 
فأجابهم : منذ عرفت نفسى علدت أن ماقضاه الله واقع . 
واولا نفوذ القدرة الإلهية لكان لى بعض ما أتمناه . 


لا 
66 سس كيف كان محا بالاحتضار 

كان نخاف الموت كثيرأ وعندما لسمع حديثه تتواخى 
أعصابه ولذلك كان أضابه حدثونه كثير | عه لستمفر انه 
نكتة أوجواباً لطيفأ » ولكنه فى مرضه لم يتضعضع بل كان 
عزح ويضحك مع أهل ببته حتى أنفاسه الآخيرة ٠‏ فعجب 
البعض من ذلك وسألوه قائلين :كنا نعل أنك تخاف من الموت 
بل من ذكره ونحن نراك الأرن. تكاد تكون «الاحتضار 
ولا تاف فا سبب ذلك والحمكمة فيه ؟ 

فأجابهم : يا أولادى كنت أخشى قبلا من الوصول إلى 
ماوصات إليه الآن » وأخشى من هذه النومة على هذا الفراش 
أما وقد جرى ماجرى وعزرائيل عل الآبواب فأنا الآن أتبيأ 
لآخرتى إذ يحب علينا فى مثل هذه الال أن نتخذ وسيلة 
لسلامة أيامنا حتى النفس الآخير . 


١‏ سل كرامة الشيخ بمد موته 
بعد و ذا ةالشيخ بقرن أوقرنين كان ألوف منالناس مجتمعين 
فى الجامع الكبير لصلاة الجممة وإذ ا بقيم وه ىق الات 
الكبير لابساً لباسأموافقاً ملاب الشيخوقال إصو تجبورى: 
أيها الاخوان : سأقص علي قصة غريبة » فقد توضأت على 
نية|لحضور إلى الجامع ؛ وأقفلت با بالقبر وإذافأرى المر<وم 


1 سد 
الشيخ نصر الدين بسماآه وهئته وصورته وللسدراكا عل 
صندوق قبره كأنه راكب فرساً , يتأمل فما حواله » واأتفت 
وقال لى : اذهب إلى الجامع وقل للجاعة أنيحضروا إلى ومن 
لاحضر فيكون هو الجا عل نفسه . 

.فعندما بعع الأهلونذلك أسر عوا بتلبية الطلب لاعتقادم 
بصلاح الشبخ وحسن ظهم فى قم قبره ؛ فذهبوا إلى القدبر » 
وبالطبع لم يروا الشسيخ » على أنهم كانوا قد سمعوا من أبائهم 
وأجدادم بكرامانه الراحخة فى أذهانهم فقالوا : يلته منك أيها 
الشيخ فكانك لا تريد إلا أن تمزسم معنا لتفهمنا أن همتك هى 
معنا على الدوام » وقرأوا جميعهم الفاتحة » وأهدوها لروحه ؛ 
م عادوا إلى الجامع » وإذا هم يرون قبة الجامع الكبرى قد 
هدمت وسقطت بتمامها . ٠‏ 

فكأنت هذه الكرامة الجليلة سبباً لازدياد اعتقادمم فى 
الشيخ رحمه الله . 

0 - أى ابن ملعون أخرك ؟ 

مل جيبه وخا ومثى » فرأى بعض أصدقاته فقال لمم : 
من يعلم مافى جبى أعطيته أ كبر خوخة منه ؟ 

فقالوا له : خوخ . 

ظ فاستغرب الشيخ وقال لم : أى ابن ملعون أخبرك | 


يف - 


».6خ - إلى المكان الذاهب إليه البغل 
ركب بغلا حروناً صعب المراس فل يمكنه سوقه إلىالجبة 
المطلوبة » فصادفه بعض أحعابه فقال له : إلى أين أنت ذاهب 


أها الشيخ ؟ 


فأجابه : إلى المكان الذاهب إليه البغل ! 


إلى هنا انتهينا من نوادر الشيخ نصر الدين جحا المترجمة 
عن التركية وسنلحقها .ذيل مما سمعناه أو قرأناه ول نر له ذكر 


<7/ 1ه 


ل 


ذيل النوادم 


سب وجدت لملا فيق ثلاث نعال والار 
كان شين سار فى الطريق ففكر فى حمار يقتنيه يدل 
حماره المفقود . فلق حدوة حمار ملقاة عل الطريق فأخذها 
ووضعها فى عبه وقال فى نفسه : وجدت نعلا فبق ثلاث نعال 
والمارء والله كرم . 


مه. هات محارن 

قال له أحد الحكا م : من على . فقال أي أل 
أ ار ل ل 0 ظ 
فأصدر الحا م أمسأ عام بذلك . 
ظ وذهب جحا إلى عض الضواحى . سي 
ظ الحام من النافذة وقد ساقعدة حمي رأمامه والغبار قد سد الآفق 
فأحضره وسألهعن أخباره » فأجا به:إنى أ خذت حسب الأ م من 
كل من بخاف ام أته حماراً . فأظبر الحام يحبه من حال الناس ظ 
كيف يخافون نساءهم ٠‏ فقال له جحا : وقد رأيت فى إحدى 
البلاد بنتا لوجيه فيا » لما وجه كالبدر فى تمه , وقامة كالريح » 


5 
وعينان كعينى الغزال ؛ وعنق كإيريق ءن لجين » وأخذ يصف 
له محاسن الفتأة ويسهب . 
فقال له الام : اخفض صوتك يا شيخ لثلا تسبعك 
زوجتى انها على مقربة منا وقد بحدث ما لا تحمد عقباه . 
فقال له الشيخ حيئئذ : إذا كارد لى أن آخذ من غيرك 
حماراً واحدا فبات نت حمارين . 


ومأ نقلناه من كتاينا : مضحك العيوس : 


05 سس هل ريم جنازة حيعية كفنها معى ؟ 
مات لأبيه جارية حيشية ؛ فبعئه أنوه إلى السوق ليشترى 
لماكفئاً ش فأبطأ عليه حتى أنقد غيره وجاء يكفن وححملت 
الجنازة » خجاء جحا وهو يعدو فى المقابر ويقول : هل رأيتم 
جنازة حبشية كفنها معى ؟ 


٠ع‏ رأس خروف أم ججمة ؟ 
أعطاه أبوه درهماً ابشترى به رأس خروف. فضى واشترى 
الرأس وأ كل ما عليه من اللحر جميعاً » وجاء إلى أبيه يحمجمة 
فارغة وقدمها بين يديه ؛ فقال له أبوه : دا خبيث ما هذا ؟ 
فقال : رأس غم . 
قال : أبن أذناه ؟ 


5 

فقال : كان أصم . 

قال : أبن عبناه ؟ 

فقال : كان أعبى . 

قال : أبن لسانه ؟ 

فقَال: كان أخرس. . 

قآل : أن جلد رأسه ؟ 

فقال : كان أقرع ! 

م66 - انه سلوتى عافا ك الله 

صلى بقوم وما وفى كله جر وكلب فلماركع سقط الجرو 
من كله وعوى » فتدحنح الناس ؛ فااتفت إلهم وقال : إنه 
ساو عافا ؟ الله ! 

9 كان ناسل الخال منها شىء 
حمل جره إلى السوق ليسعباء فقالوا . هى مثقوبة ؟ 
فقال : كلاء فقد كان فبا قطن لوالدنى فال سال مها ثئ. 


٠‏ ل السام بأعلم من صاحبها 

لبس فروة علب مقلو بآ شعرها إلىالخارج فقيلله ماهذا؟. 

فقال : ما أنتم بأعبل من صاحبها التعلب ٠‏ ولولا أن لبسها 
هكذا أصلم لما لبسها ما ترون . 


جه 0 ؟ حم 
الاح أصليوه فإنه أروح له من ظمة القر 
مات عه فأعطوه ديناراً ليشترى به تابوت فضى إلىالسوق 
واشترى بدانقين جزعاً وأخذ الباق انفسه وجاء الجزع إليهم 
فقالوا له : مانصنع هذا ؟ 
فقال : أصليوه عليه فا: نه أروح | له من ظلة القبر وسوال 


سك رمك 


؟ عد لاأعب من أذ الدراثم وزعا أب من الدابة 
وض د 1 وكان حمل زعاً فلما ززلوا ركز 
الر ٠‏ ونادى المنادى احفظوا متاءك؟ من |للصوص وكان مع 
جحا صرة فيها درام فقاموعاقالصرة فى رأس الريح ؛ وناموا. 
خاء !للصوص وأخذوا الدرامم تركو انعا واوا 
8 0-6 الروثة 2 بجد الد, رام فقا “ما أ عن أخذ 
الدراثم كيف وصلكت يده إليها مع طول ألر ع وإما أيب 
من الدابة كف ال 


| + لامردى ضؤذها الف 
هر حدأ بجنازة « فهالوا له : صل عل هذأ الغر يب الفقير. 
فصل » فلما رفع يديه أفلت صوتاً ؛ فالتفت [ليهم وقال : إن 
كان عل صاحيم دن فاقضوه فبذا من 0 المسر ٠.‏ 


0-5 5 
م ١غ‏ حصب اقأعسموه 
#أبوه أن يصلم جأ ويضع له قارأ ويصقله » فوضع 
له القار من الخارج وصهله 0 مال أه ابوه 8 وبحك أما بفير 
من الذاخل 7 قال : اقلدوه 0 


مذ كد أجل قرا لأخالف من واخلسيق 
فا ححا 9 نقالك له : أع_ذأ جد قَ وقد حماتك 
ف بطبنى م 
لا 0 لاك بهن وتاسيى . 


5 سس نسيت واحداً من عيالى 

د باعل يعسن الملوك اللا 
جمال : مماننة . ظ 

فأم له ثانبة | لاف ار فأخذها وخرج ولا بلغ 
الأب رجع وال ؛ نسدت واحدآ ص عال؟ 

هال 00 هو؟ 

فقال : هو أنا. 

فضحك الك وأم له مثل ذلك . 


ا بارع - إهما عى أى . ْ 
داريا فى عه ضري القذاكيريم : 


لام - 


وقال : عاذا ك الله إنما هى أحى تجلد عميرة . 


ا وس إذاً لا .. 

دنعل جحا على أمه وم فاع فقال ا :كيف حالك 
با أماه جعلنى الله فداك ؟ 

قالت : فى الموت؟ . 

قال : إذاً لاء فقد كنت أظن أن فى الاجل فسحة . . 

48 نهم أتقوم الل 

كانوا يتحادثون فى قضية قيام الليل » فسألوه : هل تقوم 
الليل ؟ | 

قال : نعر » أقوم وأبول ثم أرجع إلى فراشى . 


يل كو اها ا 
. قال لاممأته يوم : إذا كانت ليلة الممة فاقلى الخدة حى 
أعل تلك الليلة . 
فأخذت امم أنه تقلب الخد ةكل ليلتين ؛ 0 يفطن لذلك ظ 
وأخيراً صارت تقابها فكل ايلة » فضاق ذرعالشيخ » وقالطا : 
ه لكل الليالىجمعة ؟ خلصينى هن ن النعة » أو خلصى اجمعة منى . 


دواررصها الكشركت 


كتات للتوار, الشعبية المسرطة ؛ والفكاهة الحلوة ) 
والئكتَةَ البارعة »؛ وافكاية الاطيفة ؛ رافقّتتح تزروائرت 
الشعوب وجا لساص ؛ ضددت جبياء الناس بالبشروالزع ) 
واسدرمتكِ تلوبت الزربب الشعجي واغنائه بادزهوية 

الزكسة السريعة » والقالب الطيفة المسدرخ . 
كتاب يقراه ا جيبع واكساجه الجميع » دنه لون عبليب 
مرت ألوات الدب وانظرت دديناء الشسب فت 

فيرّات راجترب وضنامرى وتسليى وفرع رص . 

إنه كا الوافع والزرطورةَ في هذا الكتاب . سركت 

. الْسمّة وا اكت معى ف الطاضبر وا مستصل‎ ١ 


اكاك 2 


